الحوادث والبدّع 


بو 


الإمام ابو بكر محمد بن الوليد الطرطوشی 
المتوفى سنة (۵۳۰ ه) رحمه الله 


ضَبَط نصَّهُ وعلّقَ عليه 
علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد 
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الحلبی الأثري 


و 


کناب 
الحوادث والبدع 


الطبعة الأولى 


:اه 1م 


. قح 


دار ابن الجوزبي 
للنشر والوزيع 
الملل ال السحوریم 
الدمام : شارع ابن خلدون ‏ ت: ۸٩6۸۱۹۲‏ 
ص.ب ,۹۸۲- الرمزالييع :۳۱۸۱ - فاکی ۸1۱۲۱۰ 


الاحساء : الهفوف ‏ سنارع الجامعة 
ت ۵۸۲۲۷۲۰ ص.ب ۱۷۸۲ 


ك 0 لدم ۲ و ان ی 8 
1 الحمد لله ؛ بیحجمده وبستعینه » وبستعمره » ونعوذ بالله من شرور 


أشنا ومن سيّكات أعمالناء من بهده الله ؛ فلا مضل له ومن يضلل ؛ فلا 

وأشهدٌ أن لا له إلا الله وحدّه لا شتریات له 

ل م 7 

واشهد ان محمدا عبده ورسوله . 

ا 

«فإنٌ الله سبحانة علم.ما عليه بن وآدْمَ من كثرة الاختلاف والافتراق» 
ونباین العقول_والاخلاق» حیث خلقوا من طبائح ذات تنافر» وبوا بتشعُب 
الأفكار والخواطر. 

قبعث الله الرس مبشرین ومنذرین» ومُبَينِينَ للإنسان ا وي 
وأنزلٌ معهُم الکتاب بالحق لیحکم بين الناس فيما اختفوا فيه . 

وأمرَهُم بالاعتصام به؛ درا من التفرق في الدّين» وحضهم عند التنازع 
علی الرد إليه وإلى رسوله المبین»(۱) . 


= من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية لکتابه «تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل‎ )١( 


٠ 


وقد جاءت الشريعةٌ - لتحقيق ذلك - باْصوص الکثيرة المتضافرة من 
الكتاب والسنة في و لاتباع والتهي عن الابتداع . 

ولیس من شك أن ن «المتبعی آثارٌ رسول. الله ل واثار ر أصحابه هم آهل 
السنّة؛ لأنّهُم على تلك الظريق التي لم يدت فيها حادث, وإنما وت 
الحوادت والبدخ بعد رسول الله ية وأصحابه)22" . 

ولا زال اهل العلم - رحم الله أمواتهم وحفظط لنا أحياءهُم د دون هذا 
البناء العظيم ؛ بنَشْر کل 0 ل بدعة» ورد أصحاب الأهواء 


وترهاتهم 
واحری بالرد والتحذیر 


E‏ دلق وعصر صرزه راشکالهم لطال یا القال: 
وتضاعف فینا الحال . 

لکنها إشارة عابر ؛ لبيان منهج هؤلاء العلماء في التعامل مع ذوي البدع 
وأهل الأهواء . 

ومن لاء العلماء الأعلام الذین آلفوا في ره الْمُحَدَئَات ونقض_البدع 
والصّلالات : الإمامٌ أبو بكر الطرطوشيٌ رحمّه لفلف کتابه «الحوادث 
= الباطل»؛ كما في «العقود الدُرَيّة» (ص ۲۹ -۳۰) لابن عبدالهادي . 
)١(‏ «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» (ص ۸۱) للسيوطي . 
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8 وري Es‏ 9 ت ۳ 3 2 ۳ ۳ 
والبدع»۷) الذي يعد كتابا اصيلا في بابه . نقل عنه كثير من المؤلفين والعلماء 
2 
۱ 6 7 £ يرم © ر ر 
فلا صللهة هذا الكتاب» ولعظم فائدته» ولکبیر نفعه ؛ رايت ان اعیذ نشره 
نشرة علمية متقنة - إِنْ شاء الله -» ترب ثمازه» وتزيد سبل الانتفاع به . 
EES of 5 9‏ 2 زر 2 
سائلا الله العليٌ الأعلى ان یجعل هذا العمل - وسائر اعمالى - حالصا 
گو و رو 7 ی و دک ما 7 
لوجهه الكريم » وان يدخره لي یوم لا ينفع مال ولا بنول ؛ إنه سمیع مجیب . 
وکتب 
آبو الحارث الحلبق الأثرى 
علي بن حسن بن علي بن عبدالحمید 


000020 


(۱) وقد عزاه إليه مترجموه كلهم » ومنهم القاضي عياض - وه و تلميده - في «العّنية» رص 
0 


كتاث «الحوادث والبدع» 


7 2 5 س ار 
قيمته وأهميته 


يرى النَاظرٌ في هذا الكتاب والمتأمّلُ فيه عظیم قيمته من خلال ذلك 
التبم المدهش لمُخدثات الأمور الواقعة في عصر المؤلّف وبلاده. 

فهو - رحمه اللهُ - یذکر البدعة. وین وجه مُناقضتها للشریعت ۳ 
باللائل والبینات على ذلك ؛ بوضوح وجلاءٍ . 

ومنهج المصتف في کتابه بناهُ على قواعد مذهب الإمام مالك رحمه 
الله کر ی ما فا ی 
و و يد ويه 

وقد أقام المصفٌ كتابه على الّقل من الكتب والمولفات؛ فة 
2 تفع ای 

لکنه - أيضاً ‏ كان ینقل عن بعض مشايخه مُشافهة؛ مُبَيناً رام 
وموضحاً أ اقوالهم . 

وهو في ذلك كله 000 وقائع هامّةٌ ۳ الباحثين كافة ؛ سواءٌ أكانوا 
محلئین أ فقها أم و ام عر 

ولقد نقل عن ملفنا في کتابه هذا کل مُن أتى بعله - تقريباً - ٠‏ من افو 
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في البدّع ۰ أو تکلموا عنها ومنهم() : 

.)۲۸۷ / ۱( ابنْ الحاج في «المدخل»‎ - ١ 

۲ أبو شامة في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (صن ۳۰). 

۳ - السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۱۸۳)» وفي فخا لرام ف 
أجافي القصّاص» (ص ۲۱۳). 

.)59 ابن حجر في «تبيين العجّب فيما ورد في فضل رجّب» (ص‎ - ٤ 

ه ‏ القاسمي في «إصلاح المساجد» (ص ۷۱). 

7 - والرّبيدي في «إتحاف السادة المتقین» (5 / 4۸۳). 

وغيرها كثير. . . 

بل ان کتابه كان بذک في الاثبات والمشيخات الحديئيّة» ويرويه أهلُ 
العلم لطلابهم ؛ كما في وصلة انخات بش وصون: السلف)» لضن :816 
للزوداني . ا دلالة اكد عل 5 أهميّته واعتماد العلماء عليه . 

وما یِقَدُ علی المولفن رحمه الله شیثان : 

الأول : ن ا في نقاشه ونضاله فيه تا ا المعتزلةء وذلك 
في بيانه الحكمَ في التُشريع » وان آقیسته فقهيّةٌ. . . ولا يُْمَنُ معها ال ۳ . 

الثاني : ضَعْفُه في علم الحديث» فتراه ينكد ل بروایات ضعيفة وکیا ما 
يروي بالمعنی » فیقع له حل ظاهن او یکون في عزوه وهم . 
وغذا وذاك لا ینقص قيمة الکتاب ولا یقلل من قَذره» فهوذومَادة علمّة 
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(۱) من غير استقصاء للمواضع المنقول عنها . 
(۲) من ومجلة البیان» (عدد ۱ / ص ؟5). 


١ 


نقد الطبعة الأولى 


صدرت الطبعة الأولى «» للكتاب في 5 سنة ۰۱۹6۹ نشریات كتابة 
الدولة للتربية اله ةي بتحفیق : تمه الا 

وهذه الطبعةٌ خوث ألواناً من الخلل العلمی في التحقیق. من ذلك كثرةٌ 
التحريفب الواقع في المتن. مع أله يذكرٌ في الحاشية الصواب من الْسخة 
الأخرى التي اعتمذ عليها؛ دون تنبيه عليه . 

وكذا بالنسبة للأحاديث النبويّة» فكثيرٌ منها لم يعر لمصادره. ولا أقولٌ : 
لم بين درجتها الصّناعية! فهذا أمرٌ لا قبل له به : 

ومن عجب عزوه في كثير من المسائل لكتابات المستشرقينَ ودراساتهم 
وهي التي تخوي العَثُ والقبیخ ! 

ولقد وقفث على دی في بعض المجلات المتخصّصة بالثراث ونقد 
الکتب لهذه الطبعة : 

الأول: في «مجلّة معهد مدرید» (۱ ۱۹5 TAA‏ ۱ 

الثاني : في «مجلّة معهد المخطوطات العربيّة) ۱۹٩۰(‏ / ۲ / ص۲۹۳ 

(۱) «ذخائر التراث العربي» (ص .)55١‏ 


۱۱ 


- ۲۹۵) للاستاذ صلاح الدین المنجد . 

وقد کانْ کلا ادن ضعیفاء لا غ الأمور ا التي شرت ای 

وليسّ من شك أن نقد الاستاذ المُنجد كان فضل بكثير من نقد معهد 
مدرید!! إذ كان هذا النقدُيمَثْلُ جهلا بالغاً بالسنة النبويّة والشريعة الإلهيّةء فترق 
الناقدٌ یقول عن البدع التي به عليها المؤّف : إِنّها «تفاصیل جُرئية تافهة لا تک 
تمس جوقر الدّين ولا المعاملات»! ثم ذکر أنها ولا تدل إل على ضيق الأفق 
والعناية بشکلیّات صغيرة لا تدم ولا توخزه ! 

وغیر ذلك من عبارات ندل دلالة واضحدً علی أن الناقد لا يحرف خطر 
الابتداع وشدَّة ضرره على الشريعة السَْمحَة؛ كما بینه علماء الاسلام ؛ مثل 
الإمام الشاطبي في «الاعتصام ». وشیخ الاسلام. انم في کثیر من 
مصنفاته, وغیرهما من الالْمة. ` 

ولو أرذنا تعقبٌ هذا الناقد بالتفصيل ؛ لخرجَتُ هذه المقدّمةٌ عن 
ا 

وأباً ما كان ؛ فإنّنا نقدّرُ للاستاذ الطالبی جَهُدَهُ الذي بل في تحقيق 
لسخة ونشرها ين أهل. العلم وطلبته وهذا وة كاف لشکره والثاء 
عليه . 
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002060 


0 اسمة ون 


الإمام. العلامةٌ اقا الزاهد شيخ المالكية. أبو بكر محمدٌ بن 


الولید : بن خلف ب E‏ بن ا الفهری . الأندلسيٌ. ا 
الفقی ال الاسکندرة. 

وطوطوش9» : هي آخر حذ ا من شمالي الأندلس. ثم استولی 
العدو علیها من تفر 

وکان آبو بكر یعرف في وفته بابن آبي رَنْدَقَده. 
0 شیوخ : 

لازم القاضي با الوليد الباجيّ بِسَرَقْسْطةء وأخذ عنهُ مسائل الخلاف. ثم 


(۱) وهي بتمامها من «سیر أعلام البلاء» (19 / 14۰ -4۹5) للامام الذهبي . 

(۲) «الروض المعطار» (ص ۳۹۱) للحميري . 

(۳) وذلك سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة . 

(4) ضبطها ابن خلکان بالحروف (4 / ۲۹۵). ثم قال : «وهي لفظة فرنجيّة » سألت بعض 
الفرنج عنهاء فقال : نها رد تعال»! وهي بمعنی : «عد هنا» + كما قال الدکتور الداية في مقدمته 
ل «الدعاء المأثور» (ص ۰)٩‏ وضبط بعضهم الراء بالضم . 


۱۳ 


حح ودحل العراق. . 

وسمع بالبصرة «سنن 5 داود» من آبي علي التستري . 

وی ببغداة من قاضیها أبي عبدالله الدَامَعَانيّ » ورزق الله التميميٌ» 
وأبي عبدالله الحميديٌّ ؛ وعد . 

وف أيضاً عند أبي بكر الشاشي(. 

ا ل ا 
0 صفاته : 

ال ال كانه بایان اله هد ها دیا راشا 
متقشفاًء متقللا من الدّنياء راضياً باليسير. ۱ 

أخبّرنا عنه القاضي آبو بكر بن العَرّبي» ووصفةُ بالعلم » والفضل » 
والرهد» والإقبال على ما يعنيه ؛ قال لي : «إذا عَرَض لك آمز دنیا وامز آخرة» 
ادن باس الا هی بت لك ام لديا والأخر» 

وقال إبراهيم بن مهدي بن لین «کان شیخنا ا واد اک 
من علمه). 

وحكى بعض العلماء أَنَّ أبا بكر الطرطوشي نجب" عليه نحو من مثتي 


۳ ۲ 1 : ۶ م یه از د ره 5 7 
فقیه مفتي . وکان ياتي إلى الفقهاء وهم نیام . فیضع في افواههم الدنانيرء 


8 هطع 


2 3217 1 
فیهبون » فيرونها في افواههم . 
(۱) انظر ترجمته في مقدمة «فوائده» برقم (۲) من «سلسلة أجزاء أهل الحديث»» 
(۲) أي : الاسکندرية . 
(۳) أي : صاروا نجباء من جراء تلمذتهم علیه. ووقع في «السیر» : «أنجب». والتصحیح 


من «الغنية» رص ۰۰۳ فهي عبارته . 


1١5 


© مع الملوك : 

قال القاضي شمس الدین بن کان : «دخل الطرطوشي على الافضل 
ابن مر الجیوش بمصر فبسط تحته مره وکان إلى جانب الافضل 
نصرانيٌ . فوعظ الأفضل حتى اکا ثم أنشده : 

1 ۵ الني. امه 2 


وه ۳9 


م2 0 
2 5 ۶ وه ۳ ۰ 


ت 


2 و 


يزعم هذا انه کاب 

واشاز إلى ذلك النصرانی . فأقام الأفضلٌ النصرانيّ من موضعه» . 

وقد ضف أبو بكر کاب «سراج الملوك» ”© للمآمون بن البطائحي الذي 
وزر بمصر بعد الأفضل . 

وله مولت في طريقة الخلاف . وکان المأمون قد و باسمه» وبالغ في 
e‏ 
0 مولده: 

قي : كان موله في سنة إحدى وخمسين وأربع مئة . 
E‏ 

ودخل بغداد في حياة ا نصر ريي واظنه سمع مه وقال: ا 
بها آية في سنة ثمانٍ وسبعينَ بعد العصر. فسمعنا دون عظيماً ول ظلام فإذا 
ریخ لم الها سوداه خی یبن لك جشمها. فاشو انها وفعت آنا 


(۱) انظر طرفاً من هذه النصيحة في «نفح الطیب» (۲ / ۸۷) للمَقّري . 
(۷) طبع عدَّة طبعات. آولها في بولاق سنة (۱۲۸۹ه). 


۱ 


ل ع ور 013 3 پر ۶ ۳ و ۶ 5 ري 7 
ودهب اثر الشمس › وبقينا كاننا في اشد ظلمة لا يبصر احد يذه وماج 
الا ولم نشك أنّها لیام آوخسفت. أوعذابٌ قد نژله وبقي الامر کذلك 
ات ی ورجع السواد خمرة هب النار, اورا د فلم نشك 
حینثذ آنها ناد ااا الله على العباد» وایشنا من النجاق تم كنت فلن من 
نت لام » تج بحمد الله عن سلامةء وه ناس بعضَهُم بعضا في 


الأسواق» وخطفوا العمائم والمتاع ثم طلعت e‏ واشت اغ إلى 


ور : حدّث عنه آبو طاهر اسف رافق سلار بنْ المقدّم» وجوهر بن 
لول المقریء. والفقیه صالح ابن بنك معافی المالكيٌ » وعبدالله بن نٌّ عطافب 
الأزدي» ویس نين ميهد القروي الفرضيٌ . وعلي بن مهدي تا 5 
طالب ER‏ المسلم 00 وظافر بن عظية وأبو الطاهر اسماعیل إن 


عوف دایز عبذالله , ون العثمانيٌ ‏ وعبذالمجید بن دلیل 


واخرون . 
وبالا جازة : ابو طاهر الخشوعی وغيره . 
0 مصنفاته : 


وله مول في تحريم الغناءء وكتابٌ في الزُّهدِء وتعليقة في الخلافب. 


موف في البدغ والحوادث2, وب الوالدين"» والردُ على الیهود۳ والعمذ 


(۱) وهو كتابنا هذا. 
(5) وقد طبع قريبأ في مضر 
)۳( وأسمه : «السعود» ؛ كما في «النية» (ص )٦۳‏ . 
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۶ 
فى الا صول ۰۲۱۱ واشیاء(۳). 
0 نقده ل رالاحیاء» : 
1 اع 7 0 ۾ 5 8 كتم : ۳ 2 
انبانا ابن عللان عن الخشوعي عن الطرطوشي انه كتب هذه الرسالة جوابا 
a 1 5‏ 52-505 ۶ 02 2 
عن سائل, ساله من الاندلس عن حقيقة امر مولف «الاحیاء»۳. فکتب إلى 
عبدالله بن مظفر: 
۳ 1 2 2 ع و ۶ #۶ و ور ۶ 2 7 
«سلام عليك . فانی رایت ابا حامد» وکلمته» فوجدته امرءا وافر الفهم 
والعقل » وممارسة للعلوم . وکان ذلك معظم زمانه. ثم خالف عن طریق 
2 8 8 مر 02 ره ان رن 0 
العلماء. ودخل هو غمار العمال ثم تصوف. فهجر العلوم واهلهاء ودخل في 
و 4 5 7 2 و 
علوم الخواط وارباب القلوب. ووساوس الشيطان. ثم سابها وجعل يطعن 
علی الفقهاء ؛ بمذاهب الفلاسفت و الحلاج؛ وجعل ينتحى عن الفقهاء 
و یره 2 ۱ 
والمتکلمین. ولقد كاد ان ینسلخ من الدین) . 
3 20 1 ر و دما رل 
قال الحافظ ابو محمد: «إن محمد بن الوليد هذا ذكر في غير هذه الرسالة 
9 52 3 ۳ 0 
کتاب «الاحیاء» ؛ قال: وهو لعمرو الله اشبه بإماتة علوم الدين». 
ثم رجعنا الی تمام الرسالة : 
قال : فل عمل کتابه رالاحیاء) ؛ عمد فتکلم فی علوم الأحوال » 
١ 0 ۳۹‏ ا 00 
ومرامز الصوفية . وکان غير انيس به ولا خبیر بمعرفتها فسقط علی ام راسه . 
(۱) وقد أشار إليه المصتف في كتابه هذا (ص .)٠١١‏ 
(۲) منها «اختصار ته تفسیر الثعلبي »۰ و «الفتن». و «المجالس». وانظر: «الأعلام» 0 / 
E ۶‏ وطبم له قريباً 2 ان «الدعاء المأثور وادابه». 
)۳( أي : 0 احیاء علوم الدین». وم له أبو حامد الغزالي . 


وق نات شن E E‏ هذا وغیره كير في رسالتي : «احیاء علوم الدين في ميزات العتماأء 
والمژرخین». فراجعها . 


۱۷۰ 


فلا في علماء المسلمین قر ولا في أحوال الزَّاهِدِينَ استقن ثم شح كتابّه 
بالكذب على رسول الله يك فلا الم كتاباً على وجه بسيط الارض أكثرٌ کذبً 
على الرسول منك ثم شبّكَهُ بمذاهب الفلاسفة. ورموز الحلاج » ومعاني 
«رسائل إخوان الصفا»(» وهم یرون ال اکتسابا فليس النبي عنذهم أكثرَ من 
شخص فاضل » تخلّق بمحاسن الأخلاق» وجانب سَفْسافَهاء وساس نفسه 
حتى لا تغلبَهُ شهوةًء ثم ساق الل بتلك الأحلاق» وأنكروا أن يكونَ ال يبعت 
إلى الاق و ا المعجزات حيّلٌ ومخاريقٌ» ولقد شرف الله 
الاسلام وأوضحَّ حُجَبَهُ وقطمٌ در بالأدلّة. 

فعا مكل من نصرٌ الإسلامٌ بمذاهب الفلاسفة والآراء المنطقيّة؛ إلا کمن 
يغسل الثوب بالبولر . م 

نم یسوق الكلام سوت یرعد فيه وق يمي ویشوق. حتی إذا تشو 

له النفوسٌ ؛ قال : هذا من علم اا فراع المکاشفة لا يجو 

تسطیره في الکتب. وقول هذا من سر الصدر الذي نهينا عن إفشائه . 

وهذا امل ال ول او في الدین؛ یستّقل الموجوذ. 

ی النفوسٌ بالمفقود. وهو تشويش لعقائد القلوب. وتوهينٌ لما عليه كلمة 

الجماعة. فلئنْ كان الرجل يعتقدُ ما سطره؛ لم يَبْعْدُ تکفیره. ون كان لا 
RT‏ دا 

وأما ما ذکرت من إحراق الکتاب؛ فَلَعَمْرِي إذا انتشر بین من لا معرفة له 
بسمومه القاتلة؛ خيف عليهم أن یعتقدوا إذاً صحََةَ ما فيه. فكانَ تحريقهٌ في 
معنى ما حَرُقَنَهُ الصحابةٌ من صحف المصاحف التي تخالِفُ المصحفت 

(۱) وهي 5 رسائل الباطنية وذوي الإلحا 


1۸ 


العثمانی . . .». 


وذکر تمامٌ الرّسالة . 
0 وفانه: 
قال اب المفضل : «توفي بالإسكندريّة في جمادی الاولی سنةٌ عشرین 
وخمس مئة رحمه الله) . 
مصادر ترجمته : 
۱ - «الانسات» (۸ / ۲۳۵) للسمعاني . 
- «معجم البلدان» (4 / ۳۰) لیاقوت الحموي . 
۳ - «وفیات الأعيان» (4 / ۲۹۲ - ۲۹6) لابن خلکان . 
9 بالوفیات» (ه / ۱۷۵) ا 
© - «النجوم الزاهرة» (ه / ۲۳۱ -۲۳۲) لابن تغري بردي . 
لم (ص ۰۳ -15) للقاضي عیاض . 
- «نفح الطیب» (۲ / )۸١‏ للمقّري . 
- سیر أعلام النبلاء» (۱۹ / 4۹۰) للذّهبي. 
٩‏ - «العبر في أخبار من عبره (4 / 4۸) له. 
وغیرها کثیر. 
وقد ان اجيم الور بول انس الیل في كتابه ١أبو‏ بكر 
لطرطوشي : العالم الزّاهد التائر» من سلسلة أعلام العرب. (رقم ۰)۷4 ٠‏ طبع 
في مصر. 


OOOOO 


وصلَّى اللهُ على سَيّدنا محمدٍ وعلی آله وصحبه وس 

قال الشيخ , الامامٌ. قدوة الإسلام » وواضحٌ الدّلائل » الإمام أبو بكر 

الحمد لله رب العالْمین. والعاقبة للمتقین» ولا عُدوان الا علی 
الظالمین. وصلواته على سيدا محمد خاتم النبین. وامام المرسلین, ورسول. 
رب العالمین . 

هذا کتاب ارذنا أن نذکر فيه جملا من بذع الأمور ومحداتها. اش 
لها أصل في کتاب الله ولا سن ولا إجماع . ولا غیره» فألفیت ذلك ینم 
إلى قسمین : 

سم یعرفهُ الخاصّةٌ والعامةُ نها بدعةٌ محدَنَة؛ ما محرمت وما مكروهةٌ . 

وقسم يظلهُ معظّمُهُم ‏ إلا من عَصَم اللهُ عباداتِ وقربات وطاعات» 
۳-۳ ۱ 

فأمّا القسم الاو + فلم نتعرّض لذکره؛ لد كفينا مُوْنَةَ الکلام فيه؛ 
لاعتراف فاعله ان ليس من الدَّين0©. 

امات ع EE‏ الله» يشير به إلى أن من شرط البدعة اعتقاد صاحبها = 


۳۱ 


وأمّا الشاني ؛ فهو الذي قَصَدْنا جَمعَهٌ» وایقاف المسلمین على فساده 
وبال عاقبته. 

آَعْلَمْ ان ما حدث في سائر اقطار بلاد آهل الاسلام من هذه المُنكرات 
والبدع لا مَطمغ لأحدٍ في خضرها؛ لأنّها خطأ وباطل. والخطاً لا تتحصر 
ا ود تتحصّل طرقَه؛ فاخط کیت شفت! و سا الذي تتحصر مدارکة 
( ا و ا ا ار رکا یو يمك اغمات ال 
والخواطر في استخراجه . 

وما مل هذا لا کالرزامي للهدّف؛ فن طرق الإصابة تنحصر وتتحصل من 
اخکام الالات. وأسباب الرع » وتشدید السهم . 

E‏ ا تهات الأخطاء لا تتحصر ولا تنضبطً ؛ 
لا أنْ نع من ذلك حسب الامکان . کی ذلك في اربعة ا 

الباب الاو : فيما انظوی عليه الكتابُ العزیرُ من الأمور التي ظاهرها 
سِلْمٌ جرت إلى هلب« . 

والباب الثاني : فیما اشتملّت عليه السنةٌ من النهي عن مُحَْدَئات الامور. 

والبابُ الثَّالتُ : في أساليب الصحابة في كيفيّة ضَبّطهم للقانون الذي به 
تحفظ قواعدٌ الدّين وتمرث البِدَعٌ . 

والبابٌ الرَّابعُ : في نقل ما حَدَتَ من ذلك في الإسلام » وتتصیص 
العُلَماءٍ على تحریمها وکراهتها ۱ 

= آنها من الدین. وأنه یتقرب بها إلى رب العالمین . 


)١(‏ أي : آنها في الظاهر سالمة من المخالفة. لکنها في حقيقتها وعند ممارستها قد تجر 
إلى المخالفة. فالهلاك . 


۳۲ 


الباب الأول 
فيما انطوی عليه الكتابٌ العَرِيرُ من الأمور 
التي ظاهرها سل جرت إلى هُلْكٍ 


0 و۶ و ور و ۶ ۶ ام 
# فأما الباب الأول؛ فيكفى الأمة منه قصة اصحاب السبت التي حکاها 


الله تعالی في کتابه . 
وکان مالك + انس ر يحتجٌ بها عَلى مَنْ خالفَهُ في مسألة الذرائع (: 
قال الله تعالی : اسهم عن القرية التي کات حاضرة لبحر | اد دون 


۶و و ده 


في الت إذ هم مب یه شرا ويم لا تون لا انهم . .#0 
إلى قوله : «كونوا رة حَاسِئِينَ 4 . 

اا 7 ما 2 7 257 ۶ و رو 

وذلك ان الله تعالی حرم الصيد على اليهود يوم السبت» واطلقه لهم فی 

۳ 2 ۾ + فد 3214و ي ر 

(۱) قال ابن القيّم في «اعلام الموقعین عن رب العالمین» (۳ / ۱8۷): «الذريعة : ما كان 
وسيلةٌ وطریقاً إلى الشيء» 

وس الذرائع أخذ به الامامان مالك وأحمد 

وقال - أيضاً - في «الاعلام» 5 / é4‏ ر الذرائع ربع الدین) . 

ولتحقیق المسألة راجع : «الموافقات» ٤(‏ / ۸ - فما بعد) للشاطبي » و «الفروق» (۲ / 
۳۳( للقرافي . 

(۲) الأعراف : ۱۱۳ . 

(۳) في نسخة : «سبتهم». 


۳۳ 


لماءلی آبواب بيوتهم. وقیل: شوارٌ طاهرة على الماء کی ولا تأتبهم في 
ساثر الم » فعمد رجال منم يوم الْجَمُعَةَ فحفروا الانهازن ووضغوا آلات 
الصید. فد الح فیها. فاخذوها یوم الاخد. وكان یوماً ر فيد 
اا إلى أن فشا ذلك فیهم فدَّمّهم الله تعالی » ومسخهم قردة وخنازیر. 

قال اب ري :٠‏ «واولُ من أخذ منهم رجل حوتاً في يوم الاحده فشواث 
NEE‏ ری میت ال اه 
بالعذاب؛ سار مَعَهء فاد في السبت الاخر اثنان» فلمًا لم يُعَاجِلْهُما العذاب ؛ 
تابعوا قیه» فاخلوا واکلوام وکانوا لخر من سبعین الفا فی كوي یقال لها :یل 9 
ین مُذینْوالطور. 

فصارت القريةٌ أثلاثاً : تلكا نوات وكاتوا نی عشر الفا ا نا قالوا : #لم 
عكر توب الله لولف أ نقتي غلاب E‏ ولا امات 
الخخطيئة» فلمًا لم ينتهُوا؛ قال المُسْلِمونَ: لا نساکنکم. فقَسّموا القرية بجدار 
للمسلمین باب وللمعتدین با فليم داو فاح الناهون برقا في 
100089 


(۱) وفي نسخة: «أبو زيد». ولعله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو من مشاهير 
المفسرين - على ضعفه -. ۱ 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (۸ / ۰)۳4۹ و «تهذیب التهذیب» (۲ / ۰۱۷۷ 

ولم أر الأثر عنه في «الدر المنثور» (۳ / ۰)6۸۸ فالله أعلم . 

ثم رآیت ياقوت الحموي ینقل الخبر عن (آبي زید) في «معجم البلدان» (۱ / ۰0۲۹۲ ولم 

(۲) ذکرها ياقوت في «معجمه» (۱ / ۰)۲۹۲ وآشار - كما سر - إلى الخبر الوارد هنا . 

. ١٠١١ : الأعراف‎ )۳( 


۳ 


الجدان فإذا هم قَرَدَة فقالوا: أي عباة الله! قرودا ‏ والله - تخاوی! 

ففتخوا الباب. فعرفت القردة ات من الانس ۰ ولا تعرف الانس 
أنطانها من القردة, فجعلّت القردة ۳ اناا من الانس ۰ فتشم ثِيابَهُ وتبكي , 
فیقول : الم ننهکم؟! فتقول تس نعم) . 

قال ا «صار الات روا والشیوخ غنازیز, فما نجا لا لین 
هوا وهات ساثرهم» . 

واخمَلّف العلماء في الفرقة الَّذينَ قالوا: لإلم تعظون قَوْماً الله مهلکهم 4 ؛ 
ااا الناجية أم من الهالکة؟ 

۳ ابن عباس ؛ فقال : «هم ثلاث فرق : الواعظةء ار والذین 
قالوا: «لم تعظون فَوماً. فالواعظةً نجوا والموعوظة َکوا. ولا أرى الاخرین 
ذكرواء فيا لَيْتَ شغري! ما فعل بهم ونحنْ ترى أشياء ُنکرها ولا نقول فیها 
شَيكاً؟ 0۱. 

قال عكرمَة : «فقلت له : جَعَلني اللهُ فداك! ألا تَراهُمْ كرهُوا ما هُمْ علي 
وخافُوهُم» وقالوا: «لمَ نعظون فما الله هلهم أُومُعَذيهُم4. فلم ازل به حى 
عرفته انم نوا فكساني له 

با فان الواعظین قالوا لهم : انتهوا عن هذا الْعَمْلِ السو سن أن 
ينل کم الغذاب + فإتا قذ علمنا أن الله مرل بكم باسه إِنْ لم نها . فقالك 
لهؤلاء الفرقة الأخرى : #لم تَعظونْ وما الله مُهْلكَهُمْ ا غذابا شدیداکه 
لد علمتم أن الله مُعَذَّيْهُم عذاباً شدیدآ فلا تَعظُوهُم ؛ فإِنَّ الله مُهُلكُهُم . 

وقال جمناعة من العلماء: بل هذا الفريق من الهالكين؛ لأنهم منعوا 

(۱) وفي «الذر» (۲ / 89ه) تعمة: «. . . لها أذنابٌ». 


Yo 


ناهين فاخطووا. ولاز بالمعُروف وله عن الشكر واج علیهم ون 
كان التقدیر غالبا + لأنَهُم اناك راقة لجر ی فلم يَسْقْط عنهم فرض 
الأمر بالمعروف». وان كان ما قانُوا : ملم تعظون . . . 4 ؛ رضیٌ بالمنكرء لکن 
لأنْهُم اعتقدو انم هالكون. 

* ومن ذلك قولهُ تعالی : یا ها انذِین منوا لا تقولوا راعنا وقُولُوا انظرنا 
واسمعوا 4 . 

وذلك ان المسلمین کائوا یقولون : با زسول الله! راعنا وارشنا سَُعَك" . 

وهي بالعبرانية كلمة سب من الرعونةء فکانت الیهود تقولها للنبيّ يك 
ضوف سا قتع الله المسلمین أن بولوها وان كانت جار -؛ للا يتذزع 
الیهود بذلك إلى ما لا یجوز. 

وهذا في الخقيقة منغ جائز في الظاهر؛ لما ان بیرق به إلى باطن 
ممنوع . 

* ومن ذلك قولهُ تعالی : ولا تسوا الّذينَ يَدْعُونَ من دون الله فيسبوا 
اللو بغیر علّم 04 . . 

فمَنَمَ اللهُ سائرٌ المسلمین من سب آلهة الفار ومو مُباحٌ؛ لثلا يصير 


(۱) للي . 

(۲) البقرة : 4 ۱۰. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم .الکبیر» (۰)۲۹۵۸ وابن جریر (4۷۰/۱)؛ عن ابن عباس . 
وقال الهيئمي في «المجمع» (۷ / ۲۰): «وفیه بشر بن عمارة. وهو ضعيف» . 

قلتُ: والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

ورواه ابن أبي حاتم ؛ كما في «الدر المنثور» ١(‏ / ۲۵۲). 

(6) الأنعام : ۰۱۰۸ 


۳۹ 


طريقاً لهم إلى سب له العالمین سُبحانهُوتعلی ‏ 

* ومن ذلك قول تعالی: ولا يَضْربْنَ بازجلهن للم ما بخفین من 
زینتهن ۹( . ۱ ۰ 
فم الله تقال الستاء ان بضرین ا وهو فعل جائ في الظاهر: 
لثلا يتَذرّعْنَ إلى ما لا يجو من العاء إلى آنفسهن 

* وممّا يدخل في هذا الباب والتحدير من الزّيادة في دين الله تعالی 
والتقصان منهُ : قوله تعالى : «وَقولوا حطة وادْخْلُوا الاب سجَدَا04. . . إلى 
قوله : بل الذین ظَلْمُوا متهم قول غيْر الذي قیل لهم فازسلنا هم رجرامن 
السماء ما كانوا ل 

قال أهل التاویل 0: طوطیء لهُم الاب ؛ لِيَحُفضوا رژوسهم. فیذشُلو 
مها مین مرا ويقولوا : «حطةٌ) ؛ متاخ غ فقالوا : 

اقا مق : هطا سَمُقايا“)؛ یعنون : حنطة حمراء؛ استحفافاً بأمر 
اللى ٠‏ فرسل الل تعالى علیهم یام وطاعونا. . فهلك منهم في ساعة واحدةٍ 
سبعون الفاء فَلّقوا من البّلاء مالقا - وإنما زادُوا حرفاً في الكلمة - ۽ رهم أن 
الزيادة في الدّين والابتداع في الشرع عظیم الخطر. 

قال علماونا زضي اللهُ عنهم : ان ی یه نزن التوبة - 

.۳١ :رونلا)١(‎ 

(۲) الأعراف : ۱۰۱. 


(۳) انظر: «تفسیر الطبري» ٩(‏ / ۰ و «تفسیر ابن کثیر» (۱ / ۱8۸). 
(4) رواه ابن جریر (۱ / ۳۰۲-۳۰۰) عن ابن مسعود حكايةً عنهم . 


۷۷ 


مر يرجم إلى المخلوق يُوجِبُ کل ذلك الغذاب؛ فما نك بتغيير ما هُو حبر 
عن صفات المعبود؟! 

* ومن ذلك قولَهُ تعالى : قل هو القَادرُ على أن يبعت علیکم عذاباً من 
فوقکم اومن تخت أَرْجُلكُمْ ینک این بفضگم باس بعض 74" 

قال ابن عباسٍ : «قولَهُ : «اویلسکم شيعأ : هي الأهواءٌ المُختلفة) ©. 

وقال غیره : ما فيه الناس من الاختلاف . 

وَيْذِيقَ بَعْضْكُمْ باس بعض : ۱9| بالقتلٍ 
والغذانتا: 

وانحتلف في المراد بهذه الآية : 

فقال مجاهدٌ وال وغيرهم : «هيّ لأمة محمد كله ) . 

فروی خالدٌ بن زید المحزاعيٌ : أَْ النبئّ ل صلّى . ثم قال : «سالت الله 
تعالى فيها نَلائاء فاغطاني اتنتيْن ومَتعَني واحدة: سل اللة تعالی لا يُصيبَكُمْ 
بعذاب أصابٌ به مَنْ قبلكُم فأمطانيهاء وسا أل یط عليكُمْ تفا يني 
E‏ وسال 1 سکم شیعا فمنعنیها*). 


(۱) فما بالك بتأویل صفات الله جل جلاله: واخراجها عن ظاهرها تحریفاً وتغییرا؟ 

يُنظر كتابي «الباعث الحثیث بشرح عقيدة السلف أصحاب الحدیث» (ق ۸۵) للامام أبي 
غثمان الصابوني » يسر الله ٍتمامه . 

(۲) الأنعام : 1۵ . 

(۳) أخرجه ابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

«الدر المنثور (۳ / ۲۸۳). 

(؛) أي : یستأصلکم. ويقضي على جماعتکم . 


= رواه الطبرانی فى «الکبیر» (۰)8۱۱۲ وابن جریر (۱۳۳۶۷) والبزّار (۰)۳۲۸۹ وأبو‎ )٥( 


۲۸ 


قال آبو العَاليّة: «[عن أَبَيّ بن كعب؛ قال]: هَن أربعٌ : هر اتان بعد 
وفاة اي قل بخبس, وعشرین سنةء فألبسوا یاه وأذيق بعضَهُمْ باس 
بعض » وبقيّت اثنتان» فهما ولا بد واقعتان : لكان تحت امير 
والرجم وخ من فوفهم»(. ‏ 

وعد ناويل ابن مسعود . 

وعن ابن عباس : ««ومن رقم له السوه. طومِن تخت 


أَنْجُلكُمْ > : حدم السوء»(). 


00000 


= یعلی في «المفارید» (رقم ۱۱۳). 

وقال الهيئمي في «المجمع» (۷ / ۲۲۲): «رواه الطبراني بأسانید. رجال بعضها رجال 
الصحیح ؛ غير نافع بن خالد. وقد ذکره ابن أبي حاتم » ولم یجرحه أحدٌ . 

وقال الحلفظ في «الإصابة» (6 / ۲۵۷): «رجاله ثقات» . 

قلتُ: لکنْ نافعاً روى عنه راو واحد فقط. ولم ین إلا ابن حبّان! 

وللحديث شاهد في (صحیح مسلم» عن معاذ وفي الباب عن عدَّة. 

فهو صحیح إن شاء الله. 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة» وأحمد. وعبد بن حمید: وابن جریر: وابن المنذر واب 
حاتم» وأبو الشيخ , وابن مردویه وانو نع 

«الدر المنثور» (۳ / ۲۸6). 

(۲) آخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم » وأبو الشیخ . 

«الدر المنثور» (۳ / ۲۸۳). 


بن أبي 


۳۹ 


الباب الثاني 
فیما اشتَملت عليه اسن 


ال رسو الله :بدا لاسام ره سر ربا قطوبى 
للغرباء» . ۱ 

قال : «الّذِينَ يَصْنْحُونَ إذا فَسَدَ الاس»(. 

وفي لفظ آخر: الع من القبائل ا 

وفي لفظ آخر: «أناسٌ صَالِحُونَ قلیل في لاقو سوء كثير» من یعصیهم 


اک ی 


(۱) حدیٹ صحيحٌ . 

ار «أربعي الدعوة والدعاة» (رقم ۱۰) تأليفي . 

(۲) رواه الآجرّي في «الغرباء» (رقم ۲)» والبغوي في «شرح السنة» (رقم 51). وابن ماجه 
(۰)۳۹۸۸ والدارمي (۲ / ۲۲۰)؛ من طریق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. 

تان ]سان لن ا 


(۳) رواه أحمد (۲ / ۷ ۰)۲۲۲ وابن المبارك (۰)۷۷۵ والاجري في «الغرباء» ررقم . 
7 عن عبدالله بن عمرو بن العاص . 
وسنده صحیح ؛ فان من رواته عن أبن 2 ابن المبارك وقتيبة بن سعید. وروایتهما 


صحيحة عنه ؛ كما شرحته في جُزء مفرد. 


۳۱ 


رقن غذا الحدیث: الما جاة ال الاسلام » فکان ل إذا اسلم 
في قَبيلته ويه غريباً فيهم. مُستحفیاً باسلامی قد جَفاهُ ال والعشیرت فهو 
بینهم ذلیل خقیر خائف یتخصص بجرع الجفاء والأذى. لیم ری لکثرة 
الأهواء المضلّت والمذاهب المختلفة. حتی يَبْقى امل الحَى ربا فن 
الاس ؛ لقلّتهم وخوفهم على آتفسهم. 

وقال اب مسعود: «خط لنا التب يل خطا. نم خط إلى جانبه خطوطا 
نم قال للخط الأول : «هذا سبیل الله يَدْعُو إليه»؛ وقال للخطوط : «هذه سبل 
المّيطانء على كَل سبيل منها شيطانٌ يَدْعو إليه»» ثم قرا: وان هذا صراطي 
مُستقيماً اوه ولا تتبُوا الیل فتفرّقَ کم عَن سَبيله 4( » . 

فحَذَّرَ من البدّع ومحدّثات الأمور. 

ار البخاری رفس 20 ان نی ولي قال : تب سنن 
ین من قبلکم شبراً بر وذراعاً بذراع » حتّی لو دخلوا في جر ضب 
لانبعتموهم»: 

قلنا: یا سول الك الیهود والتصاری؟ 

قال : «فمن ؟!). 

وروی آبو داود في ١‏ «الستن »۲۳ عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 


(۱) الأنعام : ۱۵۳ . 

والحدیث رواه آحمد (۱ / 4۵۳ و6۵). والطيالسي (۲44). والنسائي في «الکبری»؛ 
كما في «التحفة» 6 / .)8٩‏ 

وسنده حسن . 

(۲) رواه البخاري (۱۳ / ۰)۳۰۰ ومسلم (4 / 84١7)؛‏ عن أبي سعيد. 

(۳) برقم (14509). حوس وم ۰ ) وابن ماجه (۰)۲۳۹۱ وابن ن ان = 


۳۲ 


رسول الله كل : «افترقت اليهودُ علی إخدى - أو این - وسبعین فرقة. وافترقت 
التصاری على ۳ فرق وتفترق مي على ثلاث وسبعین 
فرقةً) . 

و مد 0 قال : قام النبی َة فقال : «الا إِنَ من قبلکم 
من أهل الکتاب افترُوا على این وسبعينَ مل ون هذه الملَّةَ ستفترق.على 
ثلاث وسبعينَ فرقة:. انان وسبعونَ في النار, وواحدّة في الجنْة» وهی 
الجماعك وإنه سیخرجٌ في ۳ اقواء تجاری بهم تلك الامُواء كما یتجازی 
الکلْب بصاحبه یی جزق ول مفصل إلا دحلا ۳ 

واعلم 1 هذا اديت كن طانت شب فيه احلامْ الخلق ‏ وفي معرفة هذه 
الفرق» ول کملوا بعد ام لا؟! 


۱ - فصل في تحقيق القول. فيه 


e e E 
الأصناف الاثنتين وسبعينَ فرقة عن هلاء تفرقوا وتشعَبُواء وهُم : الخوارح - وهي‎ 
الله عنه - والروافض» والعَدري‎ E 
علماینا أن اصل كل بدعة من هولاء الأربع. تفرعت وتشعَبّت على‎ ۳ 

= (۰)۱۸۳4 والحاکم (۱ / 5 و۱۲۸)؛ بسند حسن. 


(۱) رواه أبو داود ۰)49٩۷(‏ وأحمد (4 / ۰۱۰۲ والدارمي (۲ / ۰)۲4۹ والحاکم (۱ / 
۳۸ 


وسنده حسن . 


۳۳ 


7 3 ش يه 2 ۳ ۳2 ۳ و زه 
.فى الوجود إلى الآنء ونما أرادوا أن کل بدعة وضلالة لا تکا توجَدُ الا في هذه 
الأربع فرق. وان لم تكن البدعة الات فرع لاولی رشقي من شعبهاء بل هی 
بدعةٌ مستَقلَة بنفسهاء ليست من الأؤلى بسبب. 
مر 88 E‏ َع 5 5 خر گیگ 
۱ وبيان ذلك بالمثال : ان القذر اصل من اصولر البدع 3 ثم اختلف اهله 
في مسائل من شعب القد وفي مسائل لا تَعَلّقَ لها بالقتن فجمیعهم متفقون 
أنَّ افعال العباد لْقْ لهُم من دون الله تعالی , ثم اختلفوا في فرع من فروع 
القدر: 
فقال اکترهم : لا یکون فعل بین فاعلين! 
وقال بعضهم - وهو المرذار۱۷-: یجوز فعل بين فاعلین مخلوقین على 
التولد . واحال مثله بِينَ القدیم والمُحْدَث2©. 
ثم احتلفوا فيما لا يعودٌ إلى القَدّر في مسائل کثيرة؛ کاختلافهم في 
الصلاح والأصلح : 
فقالّ البَعْدادِيُونَ منهم : يجب على الله تعالى عَنْ قولهم - فغل 
الأصلح لعباده في دينهم وذنياهُم» ولا يجوز فى حکمته تبقية وجه ممکن به 
١ 0 0 5‏ 5 1 2 و ۶ ١‏ 7 1 
الصَّلاحٌ العاجل والاجل؛ ال وعليه فعل أقصى ما يقدِرٌ عليه في استصلاح. 
3 
۳ ه 2 ر رز ل و 22م 
قالوا: وواجب على الله تعالی - ابتداء الخلق الذین علم انه یکلفهم. 
)١(‏ واشمه عیسی بن صح انظر: «الملل والنحل» (4 / ۱۰۲) للشهرستاني . 
(۲) وهذه مسائل عقليّة محضة. لا يشهد لها كتاب» ولا تؤيدها سنّة! فالعلم بها جهل 
والجهل بها علمٌ!! " 


۳٤ 


ونجب عليه إكمال عقولهم واقدارهم وإزاحَةٌ عللهم! 

وقال البصریون منهم : لا يجب على الله تعالى - إكمالٌ عُقولهم. ولا 
أن يُؤتِيَهُم أسبابٌ التکلیف . 

وقال البخدادیون منهم : يجب على الله تعالی عن قولهم - عقابُ 
العصاة إذا لم یتوبوا والمغفرة من غير توبة سَفَهُ من الغافر! 

ج نم و ر ور 5 2 5 0 ی و 2 

وابتدع جعفر بن مبشر() من القدرية بدعة. فقال: «من استحضر امراة 
تزرجها. فر علیها. فوطتها بلا وليل ولا شهود ولا رضی ولا و ر 
ذلك»! 

E 

E 2‏ ۳ 3 يله 2 را لاي 7۳ وه 

وقال ثمامة بن اشرس(۲) : «ان الله - تعالی - يصير الکفار والملحدین 
٤‏ ۳ ۳ بش ۳ ما ۳ ۳ ع رم 
واطفال المشركين والمؤمنين والمجانين ترابا يوم القيامة+ لا يعذبهم ولا 
یود ضهم»! 

وقوله هذا في الکفار والمُلْحَدِينَ حرق لاجماع الأمَّة؛ من أل 

2 3 ۱ 

الاثبات ۳ واهْل اد وغیرهم . 

وهكذا ابتَدَعَتَ كل فرقة من هذه الفرق بذعا تتعلّنُ باصل بذعتها التی 

(۱) توفي سنه (۲۳۶ه). ترجمته في «تاریخ بغداد» (۷ / ۰۱5۰۲ وانظر: «مقالات 
الاسلامیین» (۱۵۷ و۲۳۰ وا ۲۷ و۸۸ - 6۰۰ . 

(۲) توفي سنة (۲۱۳ه). ترجمته في «تاریخ بغداد» (۷ / ۰)۱6۵ وانظر: «مقالات 
الاسلامیین» (۲۲۹ و۲۵۱ و4۰۷ و۸۲٤‏ و٤۸٥)‏ . 

(۳) أي : أهل السنة. المثبتون لدلائل الشرع على وجهها. 


o 


فان كان اراد رسول الله ية بتفرق امه اصول هذه البدّع التي تجري 
مجرى الأجناس للأنواع . والمعاقد للفروع + فلعلهم - والعلم عند الله ما 
بلَفُوا هذا العدد إلى الآنَ؛ غيرَ إن الرّمان بای والتکلیف قائم» والخطوات 
متوقعة. وکل قرن عصر لا يَخلو إلا وتحدّث فيه البدَعٌ©. 

۶ ر شا EF‏ ت 200 e‏ ۳ 

وان كان اراد النبی َة بالفرق کل بدعة حدئت فى دين الاسلام ؛ مما 
لا يلاثم اصول الإسلام » ولا تقبلها قواعدُهُ؛ من غير التفات إلى التقسيم الذي 
ذکرنا؛ سواءٌ كانت البدع انواعا لأجناس ۰ او كانت متغايرة الأصول والمباني 
وهذا هو الذي اراد والعلم عند الله -؛ نقد جا من ذلك عدد کر اکتر 
ين اح وسحين» 

ووَجْهُ تصحيح الحديث - على هذا - أن يُخْرَجَ من الحساب غلاة اهل 
البدع ؛ ولا یعون من الآمة ولا فی اهل القلة + كنفاة الأغراض © من 
القدريّة ؛ لأنْهُ لا طريق لحدوث العالم وإثبات الصّانم إلا ببوت الأعراض › 
وکالحلولیة ۹ والمنصوریة ۰ واشباههم من العلاة . 

(۱) والتاریخ يشهد! 

(۲) وهذا ر دقیق من المصنف رحمه الله بین «أهل الستةه و «أهل القبلةه وکثیرا ما 
یختلط هذان المعنیان في أذهان کثیر من الناس: فتأمُل . 

(۳) وهم أصحاب «معمر» من المعتزلة. إذ قالوا: لا يجورٌ أن یخلق ال عَرَضأًء ولا یوصف 
بالقدرة علی خلق الأعراض . 

كما في «المقالات» (ص ۱۹۹) . 

(4) القائلين بحلول الخالق في المخلوق. تعالی الله عن ذلك . 

وانظر: «المنتقی النفیس من تلبیس إبليس» (ص 44 و۲۲۰ - ۲۲۵) بقلمي . نشر دار ابن 

الجوزي - الدمام . 


۳۹ 


وسنذکر عند تمام الفصل أن البدْعَةَ تكونُ في الافعال ؛ كما تکون في 
الأقوال . 

ومن ذلك ما رواه ابو دَاودَ في «السئن170) عن العرباض بن تار قال : 
«صلی بنا الب ید ذاتَ يوم » ثمّ اقبل علینا. فوعظنا موعظه بليغة ذَرَفَتَ منها 
اون ووجلت منها القلوبت. فقال فان یا رسول الله كان هذا موعظة 
موذع ۰ فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ فقال : 

(اوصیکم بتقوی الله والسّمْع والطاعة. وان عبد حَبَسِيٌ استغمل 
علیگم؛ ا من یل منگم تند فشیری اوا یز فعلیکم بش وب 
الخلفاء البراشدین المهدیین» مسك بها. وعضوا علیها بالنواجذ وإ اک 
فت الأمور؛ فان 0 محدثة ا وکل بدعة ضلالت» . 

وروی ابو داود۲) آن معاذ بن جَبَْل كان لا یجلس 55 للذّكر الا 
قال : ھک هملك المرتابونء ورام فا یکت نیا الما ویفتم 
فیها القرآن ؛ حتی یاه المؤمنٌ والمنافق وا ر والصغير والكبيرء 
ابن علي هو آبو منصون وأنه قال : ال محمد هم السمای والشيعة هم الأرض. . . إلى آخر ترهاتهم 
وأضاليلهم ! ش 

«المقالات» (ص 9). 

.)65 00١ برقم‎ )١( 

وسنده حسن » وله طرق عدَّة تصححه . راجع تعليقي علی «أربعي الآجري» (رقم ۸ 

.)451١1١( برقم‎ )۲( 

وأخرجه البيهقي في «المدخل» (رقم ۶ والفسوي في «المعرفة ع 5 / 
«(YY‏ وأبو نعيم في «الحلية» YY / 1١١‏ و۹ / ۳۳۳ 

وسنده صحیح . 


۳۷ 


والحرٌ ولد فيوشك قائلٌ أنْ يقولَ: ما لاس لا يتبخوني وقد قراتٌ القرآن؟ ما 
م بمُتبعيٌ حنین ایدم لهم غیره. فإَاكُم وما اشدغ؛ فإنما ادع ضلالة» 
و زيغة الحکیم + فان لشیطان فد يقول كلسة الضلالة على لان 
الحكيم موقل ا که ا 

E Es‏ قال النبی اة : هل البح با 

وروی البخاري) عن ۳ واقد ل قالَ: «خرجنا مع النبي يق قبا 
خیبر ونحن حديثو عَهْدٍ کف وللمشرکین سِدْرَة یعکفون حولها ویتوطون بها 
ایهم كال لها: ذات انواط فمَرنا بسدرق فلا يا سول الله! اجعل 
لنا ذات أَنْواطٍ كما لهُم ذات أنواط . فقال ان و : الله أَكُبَرًا هذا كما قالث 
بنو سرائیل يسا ی قال نکم قوم تجهلون ۰4 لترکین 
فحن من قبلکم:.. 


فاا e‏ اللهُ - اينما وجذتم سذرة دض ها ای 


(۱) رواه آبو نعيم في «الحلية» (۸ / ۰0۲۹۱ وفي «تاریخ خ أصبهان» ۲ / ۰ 

ورواه این عساكر؛ + کمافی «جمم ع الجوامع» (۱۱۲۹ - ترتیبه)» والذهبي - بسنده - في «میزان 
الاعتدال» (4 / ۰۲۷ لم قال: 

وطریت حدم 

وقتادة 57 ولم یصرح بسماعه من نس وبقيّة رجاله ثقات . 

(۲) کذ!! ولیس هو فيه. 

وأخرجه الترمذي (۰)۲۱۸۰ وابن أبي عاصم في «السنة» (/الا). وأحمد (ه / ۲۱۸). 

وسنده صحیح . 

وللتوسُم في تخریجه راجع کتابنا: «الجنة في تخریج السنة» (رقم ۲۷ و۲۸) لابن نصر. 

(۳) الأعراف : ۰۱۳۸ 


۳۸ 


ویعظمون من شانها ويرجُون البرءَ والشفاء من قبلها وینوطون( بها المساميرٌ 
والخرق ؛ فهي ذات آنواط ؛ فاقطعوها. 

وروی مسلم في صحیحه)(۲) 3 النبيّ ی قال: رلا يحل احدُکْم 

وروی مالك في «موطّه» ۳) عن واسع بن حَبّانَ0» قال : «انصرفت من 
الصَّلاة من قبل شقي الیش فقال لي عبدّالله بن عُمر: ما منك أن تتصرفت 
عنْ يمينك؟ قلت : رای فانصرفت إليك . قال : ا 3 قائلا 1 
انصرف عن يمينك» وانا أفول : انضرف كيفت شثت عن يمينك آوعن یسارك». 

وروی البخاری في «(صحيحه)0): 31 النبيّ ب نهی 3 یصام يوم 
الجمعة؛ الا ان يَصِلَهُ بصيام قبلَهُ أو بعدَه». 

وروی مسلم في (صحيحه) *۲: زان سول الله يا نهی عن صيام يوم 
الجمعة وعنْ قیام ليلتها» . 


۲ - فصل [في تعريفب البدعة] 
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(۱) يُعَلّقون. 

(۲) رقم ۷۰۷). 

ورواه البخاري (۲ / ۲۸۰) أيضاً؛ کلاهما عن ابن مسعود. 
(۳) (۱ / ۱۹۹) بسند صحیح . 

(4) بفتح الحاء. انظر: «موتلف الدارقطني» (۱ / 4۲5).. 
(۵) (4 / ۲۰۳) عن أبي هریرة. 0 

(5) (برقم ۰)۲4۲۰ عنه . 


۳۹ 


قلنا: أصل هذه الكلمّة من الاختراع . وهو الشيء يُحْدَثُ من غير أصل, 
ير ا 

ومنهُ وله تعالی : بدي السّماوات والأرض 4 وقوه : قل ما كنت 
بذعا من الرُسُل 04+ أي : لم أكن أو رسول, إلى أهل الازض . 

وغذا الاسم یدخل فیما تخترعه القلوب. وفیما شطن به الالستة وفیما 

الیل على هذا ما سنذکره في أعيان الحوادث من تسمية الصحابة وكافة 
الغلماء بذعا للافوال والافعال . ۱ 


00000 


. ١١١ البقرة:‎ )١( 
.٩ الأحقاف:‎ )۲( 


الباتُ الثالث 
مناج الصحابة في إنكار البدع 


وترك ما يؤدي إليها 


* فمن ذلك ما روی البخار في کتاب الصْلاة) عن ١م‏ الدُرداء ؛ قالت : 
«دخل علي آبو الرداء ی فقلت له : ما لف؟ فقال : والله ما غرف فیهم 

وروی مالك في «الموطٍه) عن عمه 5 سهیل بن مالك عن اب ان 
قال : «ما اعرفث شيئاً مما ارت عليه الناس إل النداء بالصّلاة) . 

وذلك اله آنکر اکثر آفعال اهل عصره ورآها تشالفة لما اذد من افعال 
الصحابة . 

وكذلك أبو الدّرداء أنكر ما درك بعد موث النبی عله ولم يعرفة من أحوال. 
رسول الله وك . 

وقالّ الرُهْريُ: «دخلت على أنس بدمشق وهُو يبْكي, فقلت لهُ: ما 
يُنْكيك؟ فقال: ما اغرف شيئاً مما ادرکت الا هذه الصَّلاةَ وهذه الصَّلاة قد 

)١١١ / ۲( )۱(‏ في صلاة الجماعة. باب : فضل صلاة الفجر فى جماعة . 

(۲) (رقم 459) رواية محمد بن الحسن الشيباني . ۱ 


٤١ 


TE 

وفي لفظ آخر انه قال : «ما کنت اعرف شيئاً على عهد رسول. الله ل إلا 
قد انکرته الیوم» . 

ول ات ور ها رل 
الله ید ب بین اظهرنا+ هل کان ینک شيئاً مما نحن علیه؟ فقضب واشتد عضب 
ثم قال : اوقل كان یعرف ديعا ما نتم علیه؟0۱. 

ال ا صلی الحسنٌ الجمعةء ثم جلس فبکی » فقيل 
ب اوو ا جال 
المهاجرین اطْلَعَ من باب مسجدكم ؛ ما عرّف شيئاً مما كانوا عليه على عهد 
رسول الله َة ما انتم اليوم عليه ؛ إلا بتكم هذه؟۱». 

وروی البخاري“ عن البو قال : «انکم لتعملون اعمال هي اد 2 
أعينكم من الشّعْرء إِنْ كنا لنَعُدُها على عهد رسول الله يق من الموبقات» . 

فانظروا - رحمکم له إذا كانَ في ذلك الرّمانَ طمس الحق وظهر الباطل 
حتی لا یعرف من الأمر القدیم إلا الق فما ظنك برمانك هذا؟! 

والله المستعان . 

* ومن ذلك قصّةٌ مان بن عََانَ رضي الله عن وذلك أنه كان لا یفص 
في الم فیقال لهُ: : اليس قَصَرْتَ مع اي يفة؟ فيقول : م 
الان ف لین الاعراب رام الا اع رکتتین فیقولون: م 
رضت ! ۰ 

(۱) رواه البخاري (رقم )٥۳۰‏ . )¥( (۱ / ۲۸۳). 


(۳) رواه أبو داود (۱۹۱ و۱۹۲ و۱۹۰۳ و6 ۱۹5) بألفاظ مختلفة . 
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ارک الله ؛ فن في القصر قولین اهل الإسلام : 

منهم فن یقول : e‏ و نه با و بل 

ومنهم من یقول : سنه يُعيدُ من نم في الوقت . 

ثم قحم عثمانُ ترك الفرض أو السّنة لما حاف من سوه العاقبة, وان 
يعتَقدَ الاس أن الفرض ركعتان . 

* ومنها قصّةٌ الأضحية : 

قال خد ۳ شهدت أبا بكر وعمن وکانا لا یضحیان ؛ تایه 
أن يُرى نها واجب . 

وقال بلال BE‏ أبالي 1 اي بکبش أو بديك». 

وعن ابن عباس, ان پشتري لها بدرهمین بر الأضحى . يفول 
لعكرمّة : «من سالك فقل له : هذه اس ابن عباس ». 
أن ين الجيراك أنّها واجبةٌ» . 

وقال طاوس : «ما ری بت أكثرٌ لحماً وخبزاً من بَيْتِ ابن عباس ٤‏ یلیخ 


۵ ر و و 


وینحر كل يوم ء > ثم لا يذب يوم العید. وإنما كان یفعل ذلك؛ لثلا ین الاس 
آنها واجبة. ران إماما دی , به» . 


و بذلك ؛ اما 


نظروا - رحمکم الله ؛ فإنَّ القول في هذا الأثر کالقول, فیما قبلهُ؛ فإنَّ 


۱۱( تراجع هذه المسألة في «فتح الباري» ٩(‏ / ۳ - ۰)4 ورسالتي «أحكام العیدین» (ص 
.)۲٩ - ۵‏ فقد زجحت فيها الوجوبٌ بعدة أدلّة. 


4۳ 


اهل تس 0 الأضحية : 

والثاني : ۳ 

نم اقتحم الصَحابة ا حدر أن یضع الناس الأمر على غير 
كب ایض 

وقال ابن عباس : : «ما من عام إا تظهر فيه ولع نموت سه حتی 
تظهر البدَعٌ وتقوت السْننْ»(). 

# ومن «(صحیح مسلم »۲۲ : قال مجاهد : الت أنا بن الزبير 
المسجد. فإذا عبذالله بِنُ عمر مستندٌ إلى حجرة عائشة رضي الله عنها. ولذا 
لاس في المسجد يُصِلُونَ الضحی. ففلنا: ما هذه الصّلاة؟ فقال: بِدْعَة». 

ا عندي علی احد وجهین : 

۳ 2 ا 

وم انم کانوا ا على هيئة هيئة اللوافل في اعقاب 
الفرائض 

" # وروی مالك في «موطّه»۳۱) عن عائشةً رضي الم تفا انها قات : «لو 


(۱) رواه الطبراني (۰)۱۰۱۰ وین وضاح ني الب (۳۸ - ۳۹) بسند قال فيه الهيشمي 
(A^ / ۱(‏ واه سر یا 

وسنده حسنْ ؛ لحال مهدي بن أبي مهدي وقد طولت في ترجمته في کتابي «زهر الروض 
في حُكم صیام السبت في غير الفرض» (ق ۸۵ -۸۸) فلیراجع 

(۲) (۲۲۰) برقم (۱۲۵۵). 

ورواه البخاري (۳ / 0949) بنحوه . 

(۳) رواه البخاري (۲ / ۰)۲۹۰ ومسلم (44۵). 
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9 رسول الله و ما أحدَتٌ التساء بعدَهُ؛ مهن المساجد كما مُنِعَهُ نساءُ بني 
إسرائيل» . 
قالت عائشة رضي الله عنها - في «مصئف عبدالرّرّاق)7-: «وكانَ ناء 

بني إسرائيل تن ارجا من خشب؛ لِيُشْرفْنَ بها على الرجال. في المساجد. 
فحرم اللهُ عليهنَ المساجد. وسلط عليهنٌ الحَيْض». ٠‏ 

ا موی اتوكاد رجا ی زكر اين وا لعلو یمان ناذا 
كأن للمراة خلیل ؛ لبست القالبین من شب تطول بهما الكليلهاء ا ين 
اش : 


وکان ابن مسعود يقول : «أخرومُنٌ من حيث اخرهنْ الله)۲۱). 
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وکان لابراهیم ثلاث نسوة, ما صلب واحدَةٌ من في مسجد ال . 

وقال اللَيْتُ: دانسا منم نساء بني إسرائيل المساجد؛ e‏ 
رخال مالت بيدها کا 9 ثیابها قرفت على الرجال » . 

هذا قول عائشة وهي تعلم ان ال يله قال : الا تَمْنَعُوا ما الله مساجذ 
الله»"» فرات ترك اسه حذرامن التذزع لی الباطل . 

قال علماونا: والدي. انگرث عا علی نساء المسلمین : ات 


(۱) (رقم ۰)6۱۱ وصححه الحافظ في «الفتح» (۲ / ۲۳۸). 

(۲) رواة عبد الرزاق (۵۱۱۵) بتمامه» وصححه الحافظ . 

وقوله : «أخروهن. . .» لا يصح مرفوعاً. انظر: «المقاصد الحسنة» (رقم ۰)4۱ وإنما هو 
موقوف على ابن مسعود؛ كما تقدّم . 

(۳) رواه مسلم (44۲) )١185(‏ من حديث ابن عُمر. 

)٤(‏ أي : لا يكون وسيلة وذريعة إليه. 


{° 


وج وق الستر والملابس > وانما كُنَّ في زمان النبيّ 4ل يلبَسْنَ الممُروط 
فيخْرّجْنَ بها مات وقد قال الزسول ی : «إذا شهذت اخداکن صَلاء 
العشاء ؛ قلا تمس طيباً) 27. 

واعظم من ولك ها يود اليوم في هذا الختم © من اختلاط الرجال 
والنساء وازدحامهم وتلا صق أجساد بعضهم ببعضٍ ECT‏ أن رجلا ضم 
مرا من خلفها عبت بها في مزدخم الناس ! 

«وجاءث الینا امراةً تشکو, فقالث: خضرت عند الواعظ في المسجد 
الجامع ۰ فاختضنني رجلْ من حلفي والتذّ مني في مرحم الناس ۰ فما خال 
یه وبين ذلك مني إلا الشِابُ!! فاقسمت الا تحضره أبداً. 

وروی مالك في «موطئه) عن ابن عمر: 1 رای رجله لفق ون 


34 56 اع 3 
اموي الي i‏ 


0 0000 


(۱) كما رواه البخاري (۲ / 45). ومسلم (5486)؛ عن عائشة . 

(۲) أخرجه مسلم (۰)44۳ والنسائي (۸ / 84١)؛‏ عن زينب امرأة ابن مسعود. 

(۴) يُريدُ المجالس التي تُعقد لختم القرآن. إذ كان یجتمع فيها كثيرٌ من الناس» فیزذیهم 
ذلك إلى مخالفة الشرع! كما سيأتي تفصيله عنه. 

و ارود المصتف: رسن الله فنا الاثر هنا ود لن وا آن الاصل فى کل شي مهو 


الاتباع لا الابتداع . 
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ات0 ۱ 
في صلاة التراویح واحکامها 
وکیف كان بذژها ومستقرها 
اعلم ان الأصلّ في صلاة التراويح ما روا مالك في «موطثه» والبخاري 
ومسلم وابو داود في «سننه») عن ابي هريرة قال : كان النبی كي برغب في قيام 
رمضان؛ مِنْ غير ان یامر بعزيمة. ثم یقول : «من صام رمضان إيماناً واحتساباً؛ 
وروی : «من قام رمضان» . ۲ 
قال اب شهاب : «فتوفي الب َة والأمرُ على ذلك في خلافة أبي بكر 
وصدر من خلافة عمر» . 
وروت عائشة رضي اللهُ عنها: أن النبی ة صلّی فى المسجد. فصلی 
او الرابعة» فلم يرح إليهم 1007 الله تیا فلم اصبح ؛ قال: (قد رایت الذي 
صنعتم . ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا اني خشیت ان یفرض عليكم)». 


(۱) كذا في الأصل؛ دون ذكر عدده رابعاً. والباب الآتي (ص ۸۳) هو الرابع بتعداد 
الت ف 

(۲) رواه البخاري (4 / ۰)۲۱۷ ومسلم (۷۵۹). ومالك (۱ / ۰0۱۱۳ وأبو داود (۱۳۷۱ 
و۷۲ ) والترمذي (۰)۸۰۸ والنسالي (4 / ۰)۱۵6 وأحمد (۲ / ۰)۲۸۱ والدارمي (۲ / ۰)۲۰ 
والبيهقي (۲ / 147). وغیرهم کثیر. 

وهي روایات متداخلة : «من صام ...۰ و: «من قام . . .٠.‏ 


۷ 


بو مالك وب داد 
0 ا 

وساقت القصّة إلى ان قال النبئ بلي : «أيّها النامس! اما والله ما بت ليلتي 
هذه بحمد الله غافلاً» ولا حفی على مکانکم . O‏ 

وروی ابو ذر؛ قال : «صمنا مع النبي َة رمضان فلم يقم بنا ديكا فر 
الشهر حتی بي سب فقام بنا حتى ذَهَبَ ثلث الیل فلما كانت السادسة لم 
ا ٠‏ فلمًا كانت الخامسة قام بنا حتى ذَهَبَ شطر الیل ۰ اس : یا رسول 
الله ! لو نفلتتا قیام هذه الیل . فقال: إن الرجل إذا ان مع الإمام حتى 
ینضرفت؛ خسب له قيامٌ اه . فلمّا كانت ب الرابعة لم یم بناء اتب 
جمع E‏ ونساءه الا فقام بنا نا حتی وا ار مت الفلاح - قلت : وما 
الفلاح؟ كال السو ثم لم عم ا الشه. 

وروث غائشة رضی الله عنها: وان الي كل كان اذا دحل العشر 
الأواخر؛ ا الليلء 0 مشر وا الْ). 

(۱) هو في «الموطا» (۱ / ۰)۱۱۳ و «سنن أبي داود» (۱۳۷۳ و4 ۰۱۳۷ والنسائي (۳ / 
و۹۵ وسنده صحیح . ۱ 

(۲) هي إحدى روايتي أبي داود . 

وأصل الحدیث في «صحیح البخاري» (۳ / ۰)۲۲۰ و «صحیح مسلم» (۷۲۰۱). 

(۳) رواه الترمذي (۰)۸۰ وأبو داود (۰)۱۳۷۵ والنسائي (۳ / ۸۳). 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح ». 

.)۱۱۷ ( رواه البخاري (4 / ۰۲۳۳ ومسلم‎ )٤( 


۸ 


وروی آبو هريرة؛ قال : «خرج الب یاو فإذا الاس في زمضان يُصَلُونَ 
في ناحة المسجد. فقال: «ما هژلاء؟». فقيل : هؤلاء ناس لیس مهم قرآن. 
و بن كعب يصلي [بهم]. وهم یصلون بصلاته . فقال النبئٌ يك : (أصَابُواء 
ونعم ما صنعوا)» . 

قال ابسو داود: «هذا الحدیث ليس بالقوي» يرويه مسلم بن خالد 
ان ان وهو ضعیف(۳) . 

و تاش امه ST‏ هت 
كيف كانت صلاة رسول الله بل في زمضان؟ فقالث: «ما كان ال كله يزيد 
في رمضان ولا في غيره على |خدی عشرةً ركعةء يْصَلي أربعاً فلا تسأل عن 
حننهن وطولهن» ٿم بصي أربعا فلا تسال عن یهن وطولهنٌ» ثم يُصَلي , 
ثلاثاً. فقلت: يا رسول الله! تنام قبل أن توتر؟ فقال: ان یی تنامان ولا ينام 
قلبي)» . 


(۱) والحدیث في «سنن أبي داود» (۰)۱۳۷۷ وهو ضعیف ؛ كما وه المصنف . 


(۲) قال ابن المديني : «ليس بشي ۶ . 
وقال البخاري : «منكر الحديث. يكتب حدیثه ولا يحتج به . 


وضعفه ابن البرقي والذهبي وابن حجر. 

انظر: «تهذيب التهذیب» (۱۰ /۱۳۰). 1 

(۳) وقال الحافظ في «الفتح» (4 / ۲۱۸): «المحفوظ أنَّ عمر رضي الله عنه هو الذي 
جمع الناس على 2 بن كعب رضي الله عنه» . 

قلتٌ: يشير بهذا إلى نكارة المروي عن الرّجي . 

وانظر: «إتحاف السادة المتقین» (۳ / 64۱۸ 

.)۱۲ و‎ ۵ / ١١)5( 


ورواه مسلم (۰)۷۳ وأبو عوانة (؟ / ۰)۳۱۹ وأبو داود (۱۳۳4). 
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وروی مالك في «موطه»(۱) عن عبد الرحمن بن عبد القاري اه قال : 
«خرجنا مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد. فاذا الناس وزع 
متفرقون ؛ ۳ الرجل لنفسی. ان بصلاته الط فقال عُمرٌ: والله إني 
لأراني لو جمعث غولاء على قاری واجدٍ؛ لكان امل . مهم على أب بن 
کعب . قال : ثم حرجت معةٌ ليله أخرى والناس یصلون بصلاة فارتهم» فقال: 
اشو ره مور یف 

يعني : آخز الليل » وان لاس يقومون ار 

كاك اب ان الباهلی : «ابتذعتم قيامَ شهر رمضان ولم يكت علیکم 
فدُوموا عليه إذا تم ؛ فإ امن بني |ٍسرائیل ابتَدَعُوا بذعأ ولم يُرائموهاء 

فعابهم اللهُ تعالی بترکهای نم ترا و ابتدغوها ما كتبناهًا علیهم إل 
۱ ابتغاة رضوان الله فما رَعَوْهَا حَقّ رعايّتها. . . #4( إلى اخر الاية . 


(۱) (۱ / ۰۱۱6 ورواه البخاري (4 / ۲۱۸). 
وانظر کتابنا «صفة الصوم النبي یّة» (ص .)٩5‏ 
(۲) رواه ابن جرير (۲۷ / ۰)۲4۰ وابن نصر في «قیام اللیل» (ص 44 مختصره)» من 
طریق زکریا بن آبي مریم عنه . 
۾ وزکریا ضعیف . 
قال النسائي : «لیس بالقوي» . 
وقال الساجي : «تکلموا فیه» . 
ولم یرضه شُعبهةٌ. 
«لسان المیزان» (۲ / 1۸۲). 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (۸ / 55) نسبة الاثر إلى سعید بن منصورء وعبد بن 


حمید . وابن مردویه . 


۱ - شرح هذه المتون ووجه الجمع بینها 


اعلَمْ أن صل قيام زمضان بت على عهد رسول الله ول بقوله وفعله : 

ما قو عليه السّلام؛ ری في قبامه على ماين أو 

ا فجَمْعُهُ بلناس ليلتين . 

ا : فلتي ل ق رب الشهر ولم صل مهم !؟ 

فالجواب : ان هذا لا یدل على ” نشخ الجمّْع فيها؛ لاه عليه السلامُ - 
لل الامتاع باه حي أن برض علبهم ؛ ماما جرت به عاد بن أن ما داز 
جوتو اكع من القرب؛ برض على امته. 

قالت عائشَّةٌ رضي اللهُ عنها : فإ كان الب كله ليدع العمل :وهو لت 
أ يعمل بو خيفة أن يعمل به الس فیفرض عليهم» . 

قالت : «وما سبح الب اة مه َة الضحی قط داي لأسبحها»(). 

قال القاضي بو بكر: وحم أن الله تعالی أؤحى إليه إن واصل هذه 
لضلاة معهم ؛ فرّضها عليه ؛ م لإرادتهفَرْضها فقط على مانب إله من أن 
أفعالٌ القديم تعالی عير مَُلَلَ أو لاه يُحْدتُ فيهم من الاخوال والاعتقاد ما 
يكون لالخ لهُم فرض هذه لس ة علیهم. وِيُحْتَمَلُ أن يُرِيدَ بذلك ان حاف 
آن یظنْ احدٌ من امه بعدّه - إذا داوم علیها - وجوبها على الناس «. 

وهذه المعاني كلها مامونةٌ بعد موت النبي ككل . 


.)۷۱۸ رواه البخاري (۰)۱۱۲۸ ومسلم (رقم‎ )١( 
ولينظر كتابي : «الكشف الصریح . . .» (رقم 45) الاتي ذكره لمعرفة التوجيه العا‎ 
1 الصحيح لهذه الرواية بخاصة. والمسألة بعامّة.‎ 


اه 


واذا كانَ كذلك؛ فقد زالّت العلةٌ المانعة من الاجتماع بانقطاع 
الفروض بعدَه. فتیّت جواژ الاجتماع لقيام رزمضان . 

فهذا الحَدِيتُ اصل في جواز الاجتماع للنافلّة في زمضان . 

فان قیل: فأَبُو بكر رضي اللهُ عنه لم يُصَلَّها معهم. وکذلك عُمَر؛ لان 
قال: «... ثم كان الأمْرُ على ذلك في خلافة آبي بكر وصَّدْرٍ من خلافة 
غمراء وكذلك على لم يُضَنّها! 

فلنا: أمّا أبو بكر؛ فش اهل ارده وندبیز آمور الإسلام مغ قصر مُه 
عن النظر في جَمْعٍ المسلمین عليها. 

ما ان نکن رای من قيام الناس في آخر الليل وقوتهم عليه ما كان 
افضل عِنْدَهُ من جمعِهمْ على إمام في أو الیل . 


وما علخ بن أبي طالب رضي اللهُ عنه؛ فرَوَى آبو عبدٍالرحمن السُّلَمِيُ 
عن علي : ان صلّى بهم في شهر رمضانّ. فکان یلم بهم في کل ركعتين؛ 
والعا لفك لق ین نشم الا علق اب بن كمبياه فکان يُصلّي 
لف وی یل فإذا كان العشْرٌ الأواخرٌ تلف في بيته» فيقالٌ : ا 


(۱) أي : این شهاب ؛ كما سبق . 

(۲) رواه آبو داود في «سننه» (۱4۲۹) بسند منقطم . 

ولقد حرف صابونی العصر لفظ : «عشرین لیلة» إلى «عشرین ركعة»؛ لیوافق زعمه بجواز 
صلاة التراویح عشرین رکعة! في رسالته «الهدي النبوي الصحیح . . .» (ص 44)! 

ولقد رددت قوله. بيت فساد رأيه في كتابي «الکشف الصریح عن أغلاط الصابوني في 
صلاة التروایح؛ (رقم ۱۸) مطولاً. نشر دار الهجرة. الدمام فلینظره من أراد الفائدة . 


o۲ 


فام الجماعةٌ في سائر الوافل ؛ فروی ابنْ خبیب(» عن مالك؛ قال : 
دلیس من الأ الذي یواظب غلية العامة أن يصلى الرجل بالتفر نة الضحی 
وغَيْرها من النافلة بالیل والتهار غيرٌ نافلة رمضانَ؛ ال أن يكونٌ نفراً قلي 
الرجلین والثلاثة وجو » من غير أن يكون أمراً كثيرا مشهورا». 

که حاف أَنْ يظنّها کر من النَّاس من جملة الفرائض لوظهر الاجتماع 
لها. وأمن لك في رمضان؛ لمّا اهر من الا تافلة وقد فيل غیر ذلك . 


۲ فرع 
وهل الأفضل أن تصَلّی في البیوت 
أو فى المساجد والجماعات؟ 


قال مالك في «المدونتة) : «قیام لرجل في بيته احب إليّ لمن قي 
علیه) . ۱ 

قال : «وکان ربيعة وغیر واحد من علمائنا ینصرفون ولا یقومون مح الناس » 
وبه قال ابن عمر) . 

وقال ۶ ه ۶ 


يم 2 مر 7 2 2 ر م 
بيد الله : «رايت مشيختنا: القاسم وسالما ونافعا ينصرفون من 
العشاء في رمضان ولا یقومون مغ الناس ». 
E ra‏ ر ر چ کی ل 6ه رت لا ر 
7 ۴ 4 ۶ ور 2 
فى رمضان ؛ فاحب إلى ان یصلی ف بيته) . 
(۱) هو عبد الملك بن حبیب. (ت ۲۳۸ ه). ترجمته في «ترتیب المدارك» (۳ / ۳۰). 
(۷) والراجح أن الأفضليّة ما وافق سنة النبي یل ؛ كما سَبَقَ تفصیله من ذکر الجماعة في 
المسجد. 


or 


واختلفت ايفان الشافعی عليه › وذلك 1 قال : فان قیام زمضان؛ 

قن مه ان تروق والمرا به: إذا کات صلانه 
لا تخل بصلاة أل المسجد؛ فا يصلّي في بيته؛ لتكون صلائهُ حلص 
وأطول . 

وقال أبو باس بن سْرَيجٍ وأبو إسحاق المَرْوَرِيُ "من ن أصحابه : : وصلاة 
لتراویج. جماعة افضل ٠‏ من الانفراد؛ لاجماع الصَحابة علی ذلك؛ لآن غم 
جمع م الناس على ا فكانَ یْصلّي عشرین ليل واجماع الأعصار علیه» . 

وتاولوا فول الشافعی أن صلاءٌ المنفرد اقا من ؛ يعني : الوتر وركعتي. 
الفجز, 

۱ واحتج من اختازها فق البیوت بقول الي ييه : «صلاء لرجل في بیته 

قف إل ا 

قال ابن حبيب: «رَعْبَ النبي ينه في قيام قاو ا ا نی 
بعزیمة فقام الناش وك انا + منهم في بيته » ومنهم في المسجد. فمات النبي 
يه والأمْرُ على ذلك وكانَ الناس كذلك في حلافة آبي بكر وصذر من خلافة 
تم رای عمر آن بجممهم پا مها أن يليا بهم بخدی عشرة ركعة 
بالوتر» . 


)١(‏ أبو العباس. اسمه أحمد بن عم توفي سنة (۳۰۳ه). ترجمته في «سیر أعلام 
النبلاء» (۱ / ١ .)53١١‏ 

وأبو إسحاق. اسمه إبراهيم بن آحمد. توفي سنة (۰)۵۳4۰ ترجمته في «السیر» (۱۵ / 
۹ ۱ 


(۲) رواه البخاري (۰)۷۳۱ ومسلم (۷۸۱)؛ عن زید بن ثابت. بنحوه . 


o4 


20 
[صلاتها في البيت] 


۳ o6 


فإذا صلاها في بيته؛ فهلِ الافضل له أن يُصليها منفرداً أو يصيها بأل 
بيته وإخوانه إن حضروا؟ 

قلنا: إن عبد الله بن هر كان يقوم في منزله بأهله. 

وام ولي «ما کان يزيد الي فق في رمضان ولا في غيره على إحدى 
رة ركعة . ٠٠.٠‏ يدل على أَنَّ الأفضلٌ قيامٌ العام کله. ولهذا قال : «وایکم 
يستطيمٌ ما كانَ رسول الله ی یستطیعه؟ !كان عَمَلَهُ ديمةً». 

فلم عم أن امه لاطي من ذلك ما یه ؛ حَضّهُم على أفضل الأوقات 
بالعمل » ومُو رَمِضانٌ . 

17 
[عَدَدْ القيام ] 


1 وی 1 eT‏ الله 


ا 


وت حدیث فیه ديت عائشة : وما کان النبی ية يزيد فى رمضان ولا 


1)أي: عائشة في حديثها المتقدم . 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۹۸۷ ومسلم (۷۸۳). 
(۳) بلی ثبت ؛ كما سیورده المصنف نفسه بعد قلیل . 


oo 


وهو الذي امرمُم به ع في او الأمرء ثم ضعفوا عن طول القیام , 
فجعَلَها عشرينَ على ما سين ۱ 

ااال را فیما كان یْصلی به في زمن عر 
فينم اند ار أن تقو الاين E a‏ 

وقال : «وکان القاری؛ يقوم بالمثتين حى كنا تعتمدٌ على العصيٌ من طول 
القيام » وما كنا ننصرفُ إلا في فروع الفجره . 

وله از واه موافقةٌ لقول عائشة رضي الله عنها”. 

وقال مالك - في «مختصر ما ليس في المتختصرةاية «والذي آخذ به في 
نفسي في قيام شهر رمضان الذي جَمَعْ عم عليه الناس: إحدى عشرة ركعة 

اف تنل بن رومان : وأن عمر لها جَمَم ا را بهم 

عشرین رک ا 


وروى مالك عن نافع قال : «اذرکت لكاي 4 ن بتسع, وتلائین 


(۱) وكذا سنبيّن ‏ إن شاء الله - ضعفه وعدم ثبوته . 

(۲) انظر تخريجه في «صفة صوم النبي ينة) (ص 18). 

(۳) وما كان مُوافقاً من فعله لما ورد وصح من فعلٍ النبيّ يف هو الأولى بيقين . 

)٤(‏ رواه مالك (۱ / ۰)۱۱۵ والبيهقي (۰۲/ 4۹۸)؛ بسند منقطع ؛ كما قال الزيلعي في 
«نصب الراية» (۲ / )١554‏ وغيره. 

وانظر: «الکشف الصریح» (رقم ۱۷). 


كه 


5 یوترون منها بثلاث» . 

قال مالك: «وهو الذي لم یرل عليه الثاش. وهو الّذي كان في زمن 
عثمان» . 

ووي أن أو من مرم به معاوية بر بو 

وروي داضم نر ا ار و بذلك . 

قال عبد الله بن أبي بكر: «وکنا ننصرف فتتعجُلُ السَحورٌ خيفة الفجر». 

a TE OR,‏ الختم بلق آخر 

رمضان» . 

فقا حر ف والشافعيٌ . اخ 0 حنبل : «التراويحٌ مين 
ترویحات؛ و ارب رکعات بتسليمتين». 

ووجَه حديث يَزِيدَ بن رُومانَ ووجه ما اختازه مالك : اتفاق أهل المدينة 
عليه" . ۱ 

وقد قال لنا بعض الغلماء : اّما اختص أهل المدينة بهذا العَدَد؛ لام 


ابوا أن يُساووا آهل مه + ان ُهل مكة يطوفون سبعاً ین كل ترویختین. فجفل 


(۱) هو محمد بن القاسم العماري» توفي سنة (80 هاه ) , ترجمته في «ترتيب المدارك» (۳ 


0 

(۲) وهي مسألة أصولية مختلفٌ فيهاء والراجح الأخذ بها إذا وافقت النص» آما عند 
المخالفة ؛ فلا . . ۱ 

انظر:. «إرشاد الفحول» (۰)۷۳ و «اعلام الموقعین» (۲ / ۰)۳۹۲ و «التقریر والتحبیر» (۳ 
.)٠٠6٠١ /‏ 


وانظر ما سيأتي من كلام المصنف (ص 24) في أن سائر فقهاء الأمصار ردُوا هذا المذهبٌ! 


oV 


ال المدينة مکان کل طوافب ازنم رکعات فزادوا ست عشرة ركعةٌء واوتروا 
بثلاث» فصار ذلك تسعاً وثَلائينَ رکعة«!! 

ال و لقي هل اف ا ره ان ف یز 
بمهاجرة رسول الله یل وقبره. قليف و ا آهل مه بخلاف 
غیر هم ۱۲ ۱ 1 1 

بات ادا بجواب سدید فق عليه الاخیار::ققالوا: حنمل“ ان 
ی مر ار ای ی :ل بلك شار لز رف 
لقاریء بالمتتین في الرّكعة؛ لأنَّ القطویل في القراءة أفضَلُ الصّلاة. فلمًا 
0ه ذلك؛ أَمَرَهُهه» بشلاث وعشرينَ ركعةً تخفيفاً من طول 
القيام . فاستدرك نقص الفضيلة بزيادّة الرکعات كان يترا بسورة البقرة في 
ثماني رکعات أو ائنتي عشرة ركعةى علی خوت الاغرج -. 

ورواهُ مالك عن داود بن اصن عن الغرج قال: «ما ادرت الاس لا 
وهم باون الکفرة في رمضان» . 

قال : «وکان القاری؛ يقرا بسورة البقرة في ثماني ركعات. فادا قام بها في 
اثنتي عشرة ركعةً ؛ رمالا هقفت 

هذه الآثارٌ الثَلائهُ رواها مالك في «موطته»(. 


. ومثل هذا الفعل وتلك الساواة لا أصل هما في الشرع. ولا مجال لمثلهما في العبادات‎ )١( 
وهذا عجيبٌ! فأين النصوص المتكاثرة في ذم البدعة ورد الغلو في الدین؟!‎ )۲( 
وهو احتمالٌ بط‎ )5( 

' كما سبق لم يصح عنه.‎  اذهو‎ )٤( 

١( )5(‏ / ۰۱۱۵ وأين فيه ذلك الاستبدال وتلك المقایسة؟! 


0۸ 


. وقد قیل): اه كان يقرأ من ثلالین آية إلى عشرین. وكان الأمْرُ على ذلك. 
إلى یوم الحرة. فثقل علیهم القیام فنقصوا من القراءة وزاذوا في عدّد 
الرکعات . فجعلت ستا وثلائین رك والوتز بثلاث» فمضی الم علی ذلك! 

ی و 

بوک فانک ان تمصن مق ذلك او تسل الق 

وشذا الذي تصن علیه الامن ادق علیه رای الجماعة. فکان هُو 

قال الشیخ ابو القاسم : «وغذا في الآيات الطوال » ويزيدٌ على ذلك في 
الآيات الخفاف. وإِنّما هذا في الجماعات وفي المساجد. فامّا المنفردُ في 
بالمئتين ؛ كان أفضل ؛ لقول النبئّ يفت : (أَفْضَلُ الصّلاة طول القنوت)». 


8 
الفصل بين الترويحتين 


ورت عادة(؛) الأئمة ان يفضلوا بين كل ترویحتین بركعتين خفيفتين 


(۱) هكذا بالتمریض! 

(۲) هي حرة واقم التي كانت فيها وقعة الحرّة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة 
(۰۳*ه) . 

انظر: «معجم البلدان» (۲ / ۲4۹) لیاقوت. و «جوامع السيرة» (۳۵۷) لابن حزم . 

(۳) رواه مسلم (۷۵) عن جابر. 

(4).وهي عادة لا اصل لها في الشرع. ولم یرد لها دلیل من قبل المقتدی بفعالهم! 

وکذا ما یفعلّه الناس الیوم من کر اشنا جيرا ب اوسا ش 


9۹ 


يُصَلُونّهما أفذاذاً» إِما له آقرب إلى تصحيح عدّد الرکعات وأبعدٌ من الط 
فيهاء وم ُن یتمکن من فاته ركعة مع الإمام من تضائها!» في تلك المدّة. 

ار لمن راط ان بين الترويحتين إذا تم ركعتين وس . فان 
فت هیقر ا فإذا قاموا؛ دَخل معهم بإحرامه الأول » وم بإحداث 
احرام ؛ فلا . 

26 
وهل یومهُم في المصحف؟ 

كانت عائشة یومها غُلامٌ لها في المصحف . 

قال ری : «كانَ خيارنا يقرؤونَ في المصحف. ولم يزل الناس یفعلون 
ذلك ميد گا الاسلام» . 

وبه قال ارق سيرين > ونخبی بنْ سعیل واللیث. 

ونا ان e‏ «يضلّي نما کان ند »یفن ولا رن 
المصحف» . 

وبه القال الحسنٌ؛ قالّ: «لا يقرأ في المصخف؛ كما یفعل الیهود 
ار 

وفي کتاب ابن شَّعْبانَ؛ قال: «لا يلي الحافظ خلت القاریء في 
العم فق هی و ۱ 

قال : «ویوم اي بحفظ شيئاً من السور الوال . آو یحفظ الل 
یرد لك في شهر زمضان: اخب الم من اذ یونم الدي لا بحفظ وير في 


(۱) وفي هذا تفصيلٌ ليس هنا محلّه . 


لاتغت ون كر نما بحفظٌ السورة الواحَة» فلّذي يقرا فی ا 
إلينا) . 

قال : «وقذ قیل :هم في شهر رمضان في المصحف» . 

ون تمعن القراءة في تفه + تفگر قلبلا نان تذگ والا َطرّت"» 


ذلك وابتداً فا ا ولا e‏ 


و 
[القنوت] 

وم لنوت - وهو لَعْنْ الكََرَة في رمضانٌ -؛ فعَنْ مالك فيه رويتان : 

قال في «المدَونة» : «ولیس العمل علی القنوت في رمضان ؛ ی وله 
ولا في آخره» ولا في نافلة» ولا في اور اصلا. 

هذه رواية ابن القاسم وعليّ بن زيادٍ. 

وروى ابن وهب وابن حبيب عن مالك : اد ذلك مستحب في الصف 
الآخر من رمضان» فیقنت الإمامُ ؛ ِلْعَنٌ الکفرة ويؤمن من خلفه» . 

بقل ان عد وان وا من الحا 

وروی محمد بن یحیی عن مالك في «المدونة» اه قال : ل الکفرة 
في رمضانٌ إذا وت الناس. فصلَّى الركعتين » شم قام في الثّالئة» فرکم» فإذا رم 

(۱) أي : عجر وتعب. 

(۲) أي : أسرعَ به . «القاموس المحیط» (۱۰۱). 

(۳) وفي المسألة حلاف بين المّلف؛ كما تراه في «المصاحف» (ص ۲۱۷ - ۲۲۲) لابن 


أبي داود. 


وما أحسن قول الإمام مالك : «لا باس بذلك إذا اضطروا إليه». منه (ص ۲۲۲). 


5١ 


راسه من الرکوع ؛ وقف يدعو على الکفرة ویلعنهم ویستنصر للمسلمین ویذعو 
مغ ذلك بشيءٍ خفيفب غير کثیر وکان للامام دعاء معروف یجهْر به كما يجهر 
يم ل را و 1 4 و - رگ ۱ ره 2 
بالقراءة» وانه لحسن. وهو امر محدث( لم يكن في زمان ابي بكر وعمر 
وعثمان» . 
قال ابنْ القايم : «کان مالك ینکره إنكاراً شَديداً)©. 
8 3 ۶ ونر 
قال : «ولا ارى ان يعمل به). 
قال محمد بنن يحبى عن مالك : «كان الناس يدعون به ليلة حمس عشرة 
من الشهر) . 
E f‏ 3 7 قاع لق و 2 0 
وقال ابو حنيفة واحمد : (پستحب القنوت فى الوتر فى جميع السنة) . 
وقال الشافعیْ : «یْستحبٍ فى النصف الآخر من شهر رمضان» . ۱ 
ل الس هه + الاك مو ل ی ی EE‏ 
واحتج ابوحنيفة بما روى ابي بن كعب قال : «كان النبي َة يوتر بثلاث : 
ê ۶ 8‏ وا راع مه و 0 
ب سبح اسم ربك الأعلى 4 . و#قل يا ايها الکافرون ۰6 و #قل هو الله 
راي عار 2 5 5 
احد 46 ویقنت فى الثالثة قبل الرکوع ۹۷( 
مع ده 7 3 3 ۾ 7 عه طرية 2 2 
ووجه من اختاره فی النصف الآخر ما روي : ران ابيا صلى بالناس ف 
النصف الأول فلم يقنت» ثم مُرض. فصلی مكانَةُ معاذء فقنت». 
۶ وه ی ی ۳۳ وا ی و 5 7 
وروي «ان جمع الناس على ابي بن كعب» فکان یقوم بهم عشرین 
(۱) فكيف یجتمعان : الإحداث والحسن؟! 
(۲) فنعم ما فعل رحمه الله . 
(۳) رواه النسائي (۲ / ۵ وابن ماجه (۰)۱۱۸۲ وابن نصر في «قیام اللیل» (۰)۱۳۱ 
والبيهقي (۲ / ۳۹)؛ من طرق عن سعید بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عنه . 


وسنده صحیح . 


1۲ 


ليله ولا یقنت الا فی النصف الثانی 6( 
فحصل الاتفاق”" منهماء ومن سائر الصحابة الذينَ لم ينكروا على واحد 


منهماء على أن القنوت مشروعٌ في النصف الآخر كما اختص بالرّكعة الأخيرة 
من صلاة الصبح 60 

ووجه الرّؤاية الثانية ما قالَهُ مالكُ؛ أَنَّ هذا الامر لم يدرك العمل عليه 

(۱) وقد سبق بیان ضعف هذا الأثر لانقطاعه . 

(۲) لا؛ فقد روی البيهقي في «سننه» (۲ / 4۹۹) بسند حسن عن الأوزاعي : أنه سنل عن 
القنوت في شهر رمضان؟ فقال : «آما مساجد الجماعة؛ فیقنتون من أول الشهر إلى آخره, وأما اهل 
المدينة ؛ فإنهم یقنتون في النصف الباقي إلى انسلاخه» . 

وعلق ابن التركماني في «الجوهر النقي» بقوله : «اتباع الجماعة أولى . وتعلیمه عليه السلام 
للحسن کلمات یقولهنْ في الور یشمل وت جمیم السنة , د 

قلت: ولکن قد ورد التفریق بعد نصف رمضان بالزيادة على دُعاء القنوت بالذُعاء 

للمسلمین. والدُعاء على الکافرین ؛ كما تراه في «قيام رمضان» (ص ۰-۳۱ ۳۲) لشیخنا. 
۱ (۳) وفي ذلك تفصيلٌ كبيرٌ خلاصته ما رواه أحمد (۳ / ۰4۷۲ والترمذي 5 / ۰)۲۵۲ 
وابن ماجه (۱۲۶۱)؛ عن مالك الأشجعي » قال: «قلت لابي : يا آبت! إنك صلیت خلف رسول 
الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ها هنا بالكوفة نحو خمس سنين» أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال : 
أي بني ! محدذث» ! 

وقال الترمذي : «حديث حسنٌ صحیح» . 

وهو كما قال رحمه الله . 

(تنبیسه) : وقع الحديث في النسخة التي حققها الشيخ محمد نجيب المطيعي من 
«المجموع» للإمام النووي بلفظ : «أي بني ! فَحَدَّتْ) هکذا مضبوطة مشكولة! 

ولا إخال ذلك إلا من آثار التعصّب المذهبي . 

ثم ریت في كتاب «النافلة . . .» (۱ / 4۷) لأخينا آبي إسحاق الحويني نقلا عن المُطيعي 
سماعاً ‏ وهو من شيوخه المشافهين -: أن صلاةً تارك القنوت في الفجر عمداً باطلة! ! 

فلا قوة إلا بالله . 


۳ 


بالمدینة ولأنها صلا وت فلم يكن القنوت مشروعاً فیها کالمغرب . 

فما ما احتجٌ به ا فقال ابو داو۳: «عبَر القنوت في هذا 
الحدیث ل بصحیح )۰ وعلى 5 يه بما ذکرنا(۳) . 

فهذه حمل من احکام قیام رمضانّ. ومنشتها, ومستقرها. وما روي فیها 
عن رسول الله بل والصحابة والتابعين وسائر الأئمة الراشدين على ما رواء مالك 
والبخاري ومسلم ولا وو داوذ وسائر مصتفات المسلمین ودواوينهم 
الفقهيّة لم یروا في شيء من ذلك ما ادن اتلس من هذه البدع ؛ من نب 
المنابر عند تم القران» والقصّص » والدّعاء. بل قد حفظ عنهُم النهي عن 
ذلك على ما رويناة . 


۸ - فصل 
ی من 
13 3 دعو 2 و و ,2 3 9 75 ار ۳ 
فامًا ما احده الناس من الخطب في اعقاب الختم ؛ فقال مالك : «لیس 
ختم القرآن بسنة لقیام رمضان» . 
كرر 0 e‏ او ۳ 
وانکر مالك والائمة ان يقرا احدهم في غير الموضع الذي انتهى إليه 
الآخر. 
(۱) كيف ذلك؟ وما هذا الاستدلال؟! 
(۲) في «سننه» (۲ / 554) بمعناه . : 
وتعقبه شیخنا في «إرواء الغلیل» (۲ / ۱۷ طویلا ثم قال : «وهذا الاعلال لیس بشي ء؛ 
لاتفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة. فهي مقبولة. ولذلك صحح الحدیث غير واحد 
من العلمای ومن أعله ؛ فلا حجة له . . .». فراجعه . 
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وقال مالك في «المدونة» : «الأمر في ان الصّلامٌ لشن بالقصص 
بالدّعاء» . 

ا ل وى ات ان یش احر في رمضان 
يالدعاءء وحَكى أن الامر المعمول به في المَديئة نما هو الصلاة من غير صص 
ولا دعاء . 


رو مج ی ات( في «المستخرجة» عن ابن القاسم + قال : 
سل مالك عن الذي يقرأ لقن هنم يدعو؟ فقا "| 
عند ختم القران» وما هو من عمل الناس » 

وهذه المسألة ذكرها ابن شَعبانَ عن مالك أيضاً في «مُحْتَصر ما ليس في 
المختصر»» یت لشیم آبو اسن القابسي«) بالقیروان في «الکتاب 
الممهد». وقد كانت القیروان داز العلم بالمغرب. ولم ین في عصره » من 
فتهاء المغرب اعلم من 

اعظم من هذا مها مالك في «مختصر ما لیس ه في المختصره ؛ 
قال مالك : الا بأس أن يع الوم في القراءة عن من برهم أو يفت على کل 
واحدٍ منهم فيما يقرأ . 

قال : «وبكرة لدع بعذ فراغهم» . 

وهذا غاية ما يكونُ في إنكار الأمور المُحْدَنَة 


)۱( هو العُتبيء فقيه الأندلس توفي سنة (۲۵۵ه). ترجته في «تاريخ علماء الأندلس» 
(۲ / )۰ و «نفح الطیب» (۲ / ۰0۲۱۵ و «ترتیب المدارك» (۲ / .)٠٤١‏ 

(۲) اسمه علي بن محمد بن خلف. توفي سنة (4۰۳ه). ترجمته وذکر کتابه في «هدية 
العارفین» (۲ / ۸۰). ۱ ۱ 


قال: "وروی أبن القاسم أيضاً عن مالك : ران أبا ی بن عبدالرحمن 
رای رَد قائما ك يدعو ویرفع یذیه فانکر وقال: لا تقلص تقلیصض 
اليهود) . 

قال مالك ؛ «التقلیص : رفع الوت بالذعاء ورفع اليدين) . 

وروی ابن القاس ایضا؛ قال :وسل مالك عمًا يحمل الناس من الدذعاء 
حین خاون المسجد وحین بخرجون ووقوفهم عند ذلك؟ فقال: هذا من 
البدع 5 و ذلك إنكاراً شدیدا» . 

قال بعض آصحابنا: نما عنی بهذا: الوقوت للدعای انان العا عند 
دخوله وخروجه ماشياً؛ فحَسَنٌ جائل وقد ورذت فيه آثارٌ عن رسول الله كلخ( . 

قال: «وسّكل عن التكبير خلف الصَّلُوات بارض العَدُوٌ؟ فقال: ما 
وات ١‏ السو التبار ان 0 بلداو و 
المغرب والصبح ؟ لاا ا 

1 مالك عن الرجل يدعو خلت الصّلاة قائما؟ فقال : «لیس بصواب» 
ولا لأحد 3 یفعله» . 

٩‏ - فصل 
فى توجیه هذا الأصل 

اعلَمْ أن الحرفت الذي یدوز علیه ذا الد إلا فر ما الدرائط.: 
وال يزاد في الفُروض ولا في لسن المستنة. وألا يُعْتَقَدَ أيضاً في الثوافل 
ا ۰ 

(۱) فانظر كتابي «مهذب عمل اليوم والليلة» (ص .)۲١‏ 
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وغذاالأصل: کل مَنْ أب في الُجملة قد قال به في التفصيل . 

فنذكرٌ ره موافقة 5 حنيفة والشافعي لمالك في هذا الأصل : 

فمنْ ذلك أَنْ مالكاً کر میا بت من شوّلر. وواققة أبو یف فقال: 
ولا E‏ صيامها) . وخالفهما الشافعيٌ . فقال : و صیامها» ! 

والحدیث منصوص فيه » رواه البخاريٌ 0) عن النبي َيل أنه قال : «من صام 
رمضان رامنا E‏ فکانه صام الدَهر) . 

ولا حبجَةَ لمالك وابی حنيفة نها قال : «التزام هذا يؤدّي إلى الزّيادة 
في الفروض . فيجيء الأغرات » وینشا الاطفال» فان راا الأشلاف والعموم 
پداومون على صومه ؛ اعتقدوة فَرْضاً ! 

وعلی هذا المنهاج تَدَرُجَ صوم التضارى حتی صار خحمسین و وذلك 
ان اله تصالی رقن علیهم صومٌ شهر زمضان< ودلك ير في قوله : کب 
لیم الضَيامٌ کما كُتبَ على این من قبلکم ۰۳ فأقاموا عليه بر من 
دهرهی فاشتدٌ علیهم ؛ ان نما آتامم في الك اند أو في البرد الشديدء 
فتضرهم في اسفارهم ومعايشهم . فاجتمم رای علمائهم ورؤسائهم على ان 
یجعلوا صیامهم في فصل من السنة بين الشتاء والصّیْف! فجملوهفي الربيع . 
وزادوا فيه عشرة یام + کفار لما صنعواء فصاز أربعينَ یوم !! : ثم اشتکی ملك 


(۱) لم يروه البخاريٌ , وانما هو من آفراد مسلم (رقم .)١١514‏ 

فانظر : «جامع الأصول» ( / ۰۳۲۰ و «ارواء الغليل» (46۰. 

(۲) نعم ؛ فرض علیهم الصیام لكن: هل هو في شهر رمضان؟! هذا ما لا دلیل علیی 
ولو لكر اليد الآبة الک ت 

(۳) البقرة: ۱۸۲. 


۷ 


لھم فجفل لله عليه" إن بریة من مرضه أن يزيد في صومهم أسبوعاً. 
بریءَ» .فزاذوه. ثم مات فولیهم ا فقال: لو أَكْمَلتَموهُ خمسین يومً"! 
a‏ 0 وجماعه من الغلماء؟ دوعلی هذا" دل حدیث 
عثمان في الاتمام في السفره. 

وقد ا 


1 


وأما الشَافعيٌ + فقد وافقّ مالكاً في EE‏ انيما ابو 
ا وقال : «واجبةً) . 

واحتج أصحاب مالك ولاف جمیعًبالالوب اي درا في الباب 
الثالث؛ 2 ۷ بكر وعمر وجابر وابن عباس ia‏ 
اس نها واجبة8»! 0 

وهؤلاء الأئمّةٌ لاه - وم أثافي الاسلام - تركوا سنة ثابتة عن 
الرسول وك فلم لا يجوز أَنْ نترك الحَطبَ ونصب المنابر عند الختم في 
كانه قرا من ان بط الا أن احور لقو TE‏ 
عند هذين السيئين - أعني : الختم والصوم -» وان سول يي إنما سنْ قيامَة 
وتلاوة القران فيه على هذا الوجه؟ 


)1١(‏ نثرا. 

(۲) وهذا من الحصلت تلخیص لعدّة آثاروردّت في التفسیر, فیها هدا تالحر فانظر: «الدر 
المنشور) ١١‏ / ۲۸ 6۲۹-۰ 

(۳) أي : خشية اغترار الأعراب بما یرون ؛ كما سبق (ص 4۲). 

(4) ولكن النصوص النبوية الواردة كلها تدل على الوجوب ؛ كما سبقت الإشارة إليه تعليقا . 

. کواکب‎ )٩( 

(۲) وفي هذا المسلك نع یجبٍ التأي فيه ! 


۸ 


وهكذا ذکر ار بِنْ شعبان في كتابه عند ذكره جُملا من هذه الأمور المحدَّثّة ؛ 
ET‏ ان طيد ان الك يناسن تع بح يبح اما 
ماضياً) . 

را ا غیر ذلك بل واا فأكثرٌ المسلمين.اليوم 
یعتقدون أ الزسول و انما شرع قیام رمضان على هذا الوجه. وان ك .ذلك 
بدع مع م القطع بان ول الله َك لم یجمع في رمضان إلا ليلتين» ولم ینقل 
اد فا المسلمین عدد الركوع > ولا دعا ولا مره 

وقد بیتاه. 

هت دهت اس ی افيه ترك ت وفي ترك صیام ست من 
شوال, ورف الاضححية ر الستن» فهو بالانکار عاق 

و كه شا و میات ار N‏ الم 9 
يَطْلعُ على أسرار المذهب واغوار ا يتحقق بالکلیات, وإنما نظر في 
الأطراف والجزئيات» فقال: إن هذا ذكرٌ لله تعالی» وتحميدٌ وثنا وذعا 
واجتماعٌ من المسلمينَ على طاعة الله. وفيه إِظهارٌ شعائر الإسلام ؛ فلغي أن 
یکون مشروعاً مُسْتَحبَاً کنفس القيام ! 

الات رن :اسع نيا لذ ريون مضنا ا بن 
شوال علی اصل ان خف د ااا على اصل الشافعی ؛ فان هذه 
قرب وطاعات. ومناسك وعبادات, ثم كان ترکها عند حوف البدعة - خيراً من 
فا 

م نقول : الذَّكْرٌ الئاه قد يكو استحبابهُ مشروطاً بشروط؛ كما في 

)١(‏ هذا يؤيد تعليقي السابق. 
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الصیام والأضحيّة, وکما أن قراءة القرآن في الرکوع والسجود والتشهد بدعة(» 
وان كان على غير هذا الوجه قرب ش 

وينتقض"" بالخطَة والدّعاء صَبيحةً الم بالنهار» فلو أنه خم بالليل 
ثمّ نَصَبَ کرسیّه واختطب ودعا بالنْهار؛ لكان مبتدعاً! إن كان ذكراً لله تعالى 
ودعاءً ! 

وینتقض بالخطبّة والدّعاء في آخر الشهر؛ فِنْ الئاس لو نَصَبُوا الکراسي 
واخَطبُوا ودعَوًا في اول ليلةٍ من رمضانَ. وخضوا المسلمین على صیامه وقيامه 
ا للعبادة في ليله ونهاره؛ لكان مبتَدَعاً منهیا عنه! 

وهذا أشبة مما صرتّم اليه؛ ود الناس في أول الشهر اخ إلى الخطبة 
والدّعاء والتنبيه على خدمة مولاشم في هذا الشهر منهم إلى ذلك في آخره. . 

ألا ثری أَنَّ يوم الفطر والاضحی نما شرعت الخطبةٌ فيهما في اول 
التهان فيُختطبُ في صَبيحة الاضحی . فَيُعَلُمُ الناس مر مناسكهم وضحایا هم 
وقربانهم» نم لو فعل ذلك في أل الشهر لم يج كذلك في آخره؟ 

(۱) ای أن یقول : «منهیْ عنه» ؛ لما ورد في «صحیح مسلم» (رقم 4۸۰) عن علي رضي 
الله عنه قال : «نهاني رسول الله َة أن أقرأ القران وأنا راكع أو ساجد». . 

ورواه أيضاً عن ابن عباس . 


ولا یخفی أن هناك فرقاً بين «النهي». و «البدعة» فكل بدعة منهىٌ عنهاء كي 
عنه ‏ وإن كان لا يجوز بدعة. ` 

مثال ذلك : الغيبة» منهی عنهاء وهي غير جائزة. لكن؛ هل يصح أن نقول عنها: بدعة؟! 

فالجواب قطعاً: لا. ذ من شرط تعریف البدعة قصذ العبادة بها مضاهاة للعبادة الشرعية. 

(۷) اي : (شکالهم . 


۷۰ 


£ 


٠‏ - فصل 
ل 

في الكلام على فريق من العامة وأهل التقلید قالوا: إِنَّ هذا الأمرّشائعٌ 
ذانعْ في أقاليم آهل الإسلام واقطار أهل الأرض » حتی قال بعض الأغبياء : 
إن القَيروانَ کانت داز العلم بالمغرب. ولم یل هذا الأمرُ بها فاشیأء لا مُنکر 
له!! ۱ | ۰ 

فالجواب أن نقول : شیعوعءٌ الفعل وانتشاره لا یدل علی جوازه؛ كما أذ 

ألا ترى ان بیغ الباقلاء ”في قشرته شائعٌ في أقطار أهل الاسلام وعنذ 
الشافعی لا یجوژ۳؟ 

والاستجا*» على الح شائمٌ في بلاد آهل الإسلام وعند أبي ES‏ 
يجور: ۱ 


(۱) قال في «القاموس» (ص ۹4۹): «شاع یشیم شيعاً وشيوعاً ومشاعاً وشيعوعة وشَيعاناً: 
داع وفشا) . 

(۲) في «المعجم الوجیز» (ص 08): «نبات عشبي حولي ؛ توکل قرو مطبوختً وکذلك 
بذوره. مثل الفول واللوبیا» . 

(۳) وجهه - والله او الق د يزرن ویحسشب بمثل ثمن الب وهو خداع لا 
يجور. ۱ 

(6) هو أن يقول رجل لآخر: استأجرئك على أن تح عني بكذا. . . فهذا لم یج حجه ؛ 
كما نقله عن متقدّمي الأحناف این عابدين في «رد المحتار» (۲ / ۳۲۹). 

ولکنْ متأخريهم (!) أجازوا ذلك كما تراه في المرجع نفسه! 

وانظر: «المغني» (۲ / ۱) و «الشرح الصغير» (۲ / ۰)۱6 وغيرها. 

والذي نراه - والله أعلم ‏ المنعٌ ء وتفصیل ذلك یطول. وليس هذا موضعه. 


۷۱ 


ار 


وافتناط العمائم شائعٌ في في آهل الاسلام . وهوبعة منک 

والاقتعاط : هو الم دونَ نك «: 

نَظَرَ مجاهدٌ رجلا قد اعتمٌ ولم یتحنك. فقال: «اقتعاط کاقتعاط 
الشيطان؟ !». 

فهي عمامة الشّيطان. وهذه کانت عمائم قوم لوط أصحاب 
المؤتفكات”". ۱ 


00 


وروی ابو بکر محمد بن یحی الصَولِينٌ ۳ في «غریب الحدیث» : (ان 
ر سس ت ر 
النبی کا امر بالتلحی ونهى عن الاقتعاط»0. 
يقال للعمامة إذا لاه" على راسه ولم يَجْعْلها تحت خنکه : اقتََطهاء 


(۱) «غریب الحدیث» (۳ / ۱۲۰) للهروي . 

(۲) ورد خبرهم في سورة التوبة : ۰۷۰ وفي سورة الحاقة : .٩‏ 

(۳) توفي سنة (۳۳۵ه) ترجمته في «سیر أعلام النبلاء» (۱۵ / ۳۰۱). 

(4) لم أقف عليه فیما بين يدي من المصادر. 

وقال شیخنا - عند سؤالي له عنه -: «لا آعرفه». 

ثم رأيت الحديث في باب المناهي من «معجم الحديث» تصنيف شیخنا - ومن خطه 

أ ونسخته نقلت - قال: «ذكره ابن حجر الهيتمي في «أحكام اللباس» ٠١(‏ / ۲) من طريق أبي عبیدف 

وقال : «إنه غريب ضعیف», ولم يذكر علّته» . 

قلت : ثم رأيت الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في «الدّعامة في كر العمامة) (ص ۷۱) 
یقول : «هذا انا ذكره أصحابٌ الغريب» وهم يوردون في 5 أحاديث غريبة الال ب 

المحدّئين» ولم يوقف لها على اسناد فلا یت بما انفردوا بذكره) . 

وفي «تاج العروس» (ق ع ط) نقلا عن الصاغاني : «. . . لم أظفر بإسناده» ولا باسم من 
رواه من صحایی اوتا ارسله». 

(ه) عصبها . 


۷۲ 


وهو المنهي عنف وإذا آدازها تحت حنکه ؛ يقال لاهن 1 
فا یتیس اي شان في بلاد أهل الاسلام ع ومو ام لا 
1 : : ۱ 
والتنغ الب على تراس شائعٌ في بلاد المغرب» وهُم أتباعٌ مالك 
ابن ا وقد سل مالك عن لقن ؟ فقال : وا 9 الك ا 
العذر؛ فلا باس به » وا دراک فلا) . 

قال: «وکان ابو النصر با ل ي 

قال : و س اوو یهت یو يعض وها نف را 
فقالت: اکشف القناع عن راسكت؛ فان نم ريبة 1 وله بالنهاره. 

قال مالك : دنا أكرهُةُ لغير عُذرِء وما علمْتهُ حراماًء ولكنْهُ لیس من لباس 
خیار الناس ». 


0 


یجوز( 


2 


فهذه بدعة مُنْكرَة كما تری. قد صارّث سهٌ في خيار الاس اليم وقد 

روي عن أبي بكر الصدّیق رضي الله عنه ا قال : «ما دخلث الحلاء نذ لت 

ار أفعال أهل زمانك على غير لسن وكيف لا وقد رونا قول أبي 

الدّرداء اد دخل على 4 الدّرداء مغضباً. فقات له : مالك؟ فقال: «والله ما 

أعرفٌ فیهم ا 6+ لا انهم یصلود جمیعای وما راشا نك 
من الآثار! 

(۱) ولعددٍ من طلبة العلم المعاصرين رسائل في إثبات ذلك. وینظر شي من التفصيل حولّه 


في «تبصیر الناس باحکام اللباس» بقلمي . 
(۲) هو وضع طرف الئوب على الرأس . 


۷۳ 


فا لم ي فیهم من اسلا الصا في جماعق كيفت لا تكون معظمْ 
آمورهم مُخْدَثاتِ؟! 

ونا ف عل هل هلرو فاا عى بتاعي آلادت ورد 
المراجعة ! 

فنقولٌ لهولاء الأغبياء : إن مالك بن أنس رأی |جماع أهل المدينة حجْ 
فرده عليه سائرٌ فقهاء الأمصار ر)» هذا وهو بلدٌ رسول الله کل وعَرَصَه» 
الرَخي » ودار النبوّة» ومَعْدنُ العلم . فكيفف بالقيروان؟ ! 

وأيضاً؛ فإنّما كان يكونٌ فيه© مُتَعَلّىٌ لو نقتم عن عُلماءِ القيروان نهم 
ترا بهذاء لأنَّ الاقتداء ما يكونٌ بالعُلَماءِ لا بالعوام» وهذا ما لا ينقلونّهُ آبد 
وإِنّما كان يفعَلَهُ العوامٌ والغوغاءء فإنكارنا علیهم كإنكارنا عليكم . 

ET‏ على هذا أ الفتيا بالقیروان ا کانت علی مذهب هل 
المدينة» وقد كان القومُ من أشدٌ الثاس تمَسّكاً بمذهب مالك. فكان علماونا 
عليه أَحَبُ إلىّ»» وکا الغالبُ علیهم الور والاتباغ وقد قال لهم في 
«المدونة» : ال اسان في رمضان القصص بالذعاء» فيبعد من حالهم ن 
یخدئوا هذه البدعَة وينصبوا المنابن ويخطبُوا عند الختم! 

ولو كان هذا لشاغ وانْتَشَرَ وكانَ يضبطه طَلبَةَ العلم . والخلف عن 
السْلّف. فيصل ذلك إلى عصرناء فلمًا لم یل هذا أحدٌ ممَّنْ يُعْمَقَدُ علّمُةُ ولا 


)۱( انظر ما تقدّم (ص لاه). 
(۲) بقعة؛ أي : موطن مهبط الوحي . 
(۳) أي : في احتجاجهم بفعل أهل القیر وان ! 


۷ 


ممن هو في عداد العلماء؛ علم ان العوام والغوغاء(». 

نم یال لهُم : بم تنقصلون من یعارضگم بشکل, نز ین جنسه. فقو 
0 إن قرطبة اعظم , من القيروان» وهي داز العلم والخلافة - فقد فضلّت 
القيروان بالخلافة - ثم لم يُحْهَدْ فيها قط خطبً ولا منبرٌ ولا دُعاءٌ ولا اجتماعٌ عنذ 
ختم القرآن في رمضانَ؟ 

فِنْ قيلٌ : فهل یم فاعل ذلك؟ 

فالجواب أن يُقالَ: أَمّا إن كان لك على وجه السّلامة من لط ولم 
يكنْ إلا الرجالء أو ارجا والنساء مَُْردِينَ بعضهم عن بعض » یستمعون 
لد ولم َك فيه شعائرٌ الرحمن ؛ فهذه البدعَةٌ التي كرهّها مالك . 

۳ إن کان على الوجه الى شرك في هذا الزّمانَ؛ من اختلاط الرجال 
والنساءء ومّضامة أجسامهم ومزاحمة من في قلبه مُرض من آهل الريبةء 
ومُعائقة بعضهم لبعض - كما حكي لنا أَنَّ رجلا وجد يَطأْ اما وشم وُقوفٌ في 
زحام النّاس ! وسكت لنا مرأة أن رجلا اقا فما حال بها إلا لیات ! وامثالُ 
ذلك من الفسّق واللعّط -؛ فهذا فسوق. فیس الذي یکون سا لاجتماعهم . 

فن یل : آلیس زوی عبد الرراق في دالتفسیره 0): أن نس بنّ مالك كان 
إذا اراد نیتم القرآن جَمَعْ أَهْلَهُ,5؟ 


(۱) وهذه قاعدة مهمّةٌ للغاية في معرفة السنن والبدع » فاحْمَظًها. 
(۲) ورواه ابن المبارك ۰)۸۰٩(‏ وابن أبي شيبة (۰)۱۰۸۷ والدارمي في «سننه» (۲ / ٤٩۷‏ 


.)458- 


وسنده صحیح . 
(۳) وقد لطن هذا المبحث عن المت ابن الحاج في «المدخل» (۲۹۷/۲). 


Ve 


قلنا: فهذا هو اجه علیگم ؛ فان كان يُصلي في بیته. وجمم أله عند 
الختم ٠‏ فاین هذا من نصبکم المنابر وتلفیق الخطب على رژوس الأشهاد. 
فیختاط الرجال والنساء والصَبیانْ والغوغای وتکثر الرْعَقات والصياح› ویختلط 
الامتورلعك' SL‏ ونان N‏ 

وأيضاً؛ فإنَّهُ ما روي اه ذعا والما جمعٌ اه فحسب . 

با ان مر سمع رجلا اقا ماکان 
قد توضات به ا فش من أثر الرَعْفْرانَء فعلاه بالدّرّة”2. 

ووی نمی أنْ یجلس الرجل في مجلس, E‏ 

فکل من قال بأصلٍ الذرائع ؛ یله القول بهذا الفرع ٠‏ ومن أبى أصل 
رتم من ماه انا EG‏ 

۱ - فصل 
في بيان الوجه الذي یدخل منهُ الفساذ على عامّة المسلمين 


روى مسلمٌ في «الصّحيح»” أن النبيّ َة قال : إن الل لا يقبض العلم 
انتزاعاً مه من الاس » ولكنْ يقبضةُ بقبضٍ العُلماء: حتی إذا لم بق عالِم ؛ 
اند السام وؤوسا هال فسئلوا فافتوا بغیر علم » ET‏ 


(۱) بل زوي وصح ؛ كما في رواية عند الدارمي وغيره: «. . . فدعا لهم». 

هو السوظ تف ت رک الا له ۱ 

ویشتهر علی بعض الألسنة ب «الثُرة) + بضم الداز ل. وهوخطأ شائ » ومعناه هكذا : اللؤلؤة ! 
)۳( برقم (۲۳۰۷۳). 

نواه اهيا البخاري (۱ / (V€‏ 


۷٦ 


بت هو 


قذیر هد الخذیت» انيدل على اله لاب اننال قطامن فلل 
عُلمائهم. وإنما ین من قبل أنْهُ إذا مات علماؤمُم ؛ أفتى مَن لیس بعالم 
یوی الناس من قبله. 
EE a EN a NOS‏ 
ونحن نقول: ما ابتَدَعَ عالمٌ قطء ولكنّه استفتی مَنْ لیس بعالم ؛ فضلَ 
وا ۱ 
وکذلك فعل ربيعَةٌ ؛ قال مالك : «بکی مه پویا بك درد فقيل له : 
أمصيبَةٌ رل بل؟ فقال : لاء ا استفْتي من لا غلم عنه» . 
وروی البخاري في «صحیحه») عن آبي هريرة؛ قال : قال اقا الله 


(۱) ومصداق هذا كله قول رسولنا يل : «إذا وُسَّدَ الأمر إلى غير أهله ؛ فانتظر الساعة» . 
رواه البخاري (۱ / ۱۵۰) عن أبي هريرة. 
(۲) لم يُحْرِجْه البخاری ! ! انظر: «جمع الجوامع» -۳۸٤٥۲(‏ ترتيبه) » و «الدر المنثور» (5 
/ 6 و «الجامم | فير) (۳۹۵۰ - صحیحه) . 
« ولكنْ؛ رواه ابن ماجه (۰)4۰4۲ والحاکم (4 / 458 و۰)۵۱۲ وأحمد (۲ / ۰)۲۹۱ 
والشجري في «آمالیه» (۲ / ۲۵۲ و۲۹۵). والخرائطي في «مکارم الأخلاق» (ص ۳۰)؛ من طریق 
عبدالملك بن قُدامة المح عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبُري عن أبي هريرة. 
وصححه الحاکم . ووافقه الذهبي !! 
وهو عجبٍ من الذهبيٌ رحمه الله إذ ضعّف عبدالملك في عدة من کتبه! 
واسحاق بن أبي الفرات قال فيه مَسْلّمة بن القاسم : «مجهول»! كما في «تهذیب التهذیب» 
(۱ / ۲۷). 
للدت طریق أخرئ' ريه 
فقد أخرجه أحمد (۲ / ۳۳۸) من طریق فلیح بن سليمان عن سعيد بن عبید بن السّبّاق عن 


۷۷ 


ورجاله كلهم ثقات لا فیح ؛فاّه «صدوق سبیء الحفظ» + كما قال الحافظ . 

وله شاهدٌ: 

رواه أحمد (۳ / ۰)۲۲۰ والطحاوي في «مشكل الآثار» (47)؛ من طريق محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس . 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤؤط في تعليقه على «المشكل» (۱ / 4۰۵): «رجاله ثقات؛ الا 
أن فيه عنعنة ابن إسحاق»!! 

لكن؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷ / ۲۸۶): «رواه البزَّا وقد صرح ابن إسحاق 
بالسماع من عبد الله بن دينار» وبقية رجاله ثقات». ش 

قلتٌ: وهو في «کشف الأستار عن زوائد البرّار» (۳۳۷۳) مصرّحاً فيه بالتحديث. 

لذا قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۱۳ / ۸4) بعد أن زاد نسبته لأبي يعلى : 
((وسنده جید) . 

ووراة أعيين وه را ات ا ا کو ای عو شین ادر چن ان 

ورجاله ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق . 

وله شاهد اخر: 

رواه البرّار (۰)۳۳۷۳ والطبراني في «الكبير» (۱۸ / 95 - .)٥۷‏ والطحاوي في «المشكل» 
(554).» والحاکم في «الکنی »۰ وابن عساكر في «تاريخه) ؛ كما في «جمع الجوامع» (۳۸۵۱۱ - 
ترتیبه) + من طرق عن ابراهیم بن أبي عبلة عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي . 

ورجاله ثقات ؛ إلا والد إبراهيم بن أبي عبلة. واسمه شمر بن يقَظانَء فنم يرو عنه إلا ابه 
ولم يونّقه إلا ان حبان! فهو مجهولٌ! ! 

ولكنه حسنٌ في الشواهد إن شاء الله . 

ولقد فات هذان الشاهدان شیخنا الألباني في «الصخيحة» ٤(‏ / 004). 

فص الحدیث ولله الحمد . 

(تنبية) : اقتصر الشیخ شعیب الأرنؤوط في تعليقه على «تهذیب الکمال» (۲ / 45۸ -طبعة . 
كنار على رواية واحدة ضعيفة من غذا الحدیث» ولم یشر زلی طرقه الاعری الکثيرة التي آوردتها 
هنا بحمد المولی سبحانه . 


۷۸ 


كه : «قبل الساعَة سنون خدّاعات, بِصدّق فيهنّ الکاذب. ویکذب فیهن . 
الصادق» ویخون فیهن الأمین ویزتمن الخائن ؛ وینطق فیهن الرویضه) . 

EF‏ و 2 و # لاع ل > 0 7 ۳ ك 

قال ابو عبید): (هو الرجل التافه الخسيس ينطق فى الأمور العامة) . 

ك ۱ باع وگو 8 3 ء۶ 

ورُويَ عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه انه قال : «قد علمت متى يهلك 
الناس : إذا جاء الفقَهُ من قبل الصغير؛ استغصی عليه الکبیز, وإذا جاء الفقة 
من قبل الكبير؛ كاعد الصفین فاهتذیا» (). 

0 ع و و م کم 7 

وقال عبد الله بن مسعود. رلا یزال الناس بخیر ما احدوا العلم عن 
٤‏ ما ۶ 0 
اکابرهم. فادا اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم ؛ هلکوا») . 

ا 0 3 

وتناقش العلماء فيما اراد عمر بالصغار: 

(تنبية ثان) : أورد طريق عوف هذه الهيثمي في «المجمع» (۷ / ۰)۳۳۰ وقال: «رواه 
الطبراني بأسانید. وفي أحسنها ابن إسحاق» وهو مدلّس» وبقية رجاله ثقات». 

فتعقبه آخونا الفاضصل الشیخ حمدي السلفي في تعلیقه على «المعجم» (۱۸ / 65 ): «وقد 
عرفت أن الاسناد قبله أنظف. فالحدیث بهما صحیح» 

وكان قبله قد حسّن سنده لذاته! 


قلت : وهذا متعمّب أيضاً. إذ كلتا الروايتين مدارهما على والد إبراهيم» وهو مجهولٌ؛ كما 


ومعذرة عن هذه الإطالة . 
(۱) هو القاسم بن سلام الهروي. المتوفى سنة (۲۲4ه): ترجمته في «السیره ٠١(‏ / 
۰ وانظر کتابه «غریب الحدیث» (۳ / ۳۹۹). 

(۲) رواه الخطیب في «نصيحة أهل الحدیث» (رقم ۰)۱۳ وابن عبد البر في «العلم» (۱ / 
۸ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸۵۸۹ و۰)۸9۹۰ وابن المبارك في «الزهد» (رقم 
۵ والخطیب في «الفقیه والمتفقه؛ (۲ / ۷۹)؛ من طرق عنه . 

وسنده صحیح . 


۷۹ 


فأمّا عبد الله بنْ المبارك ؛ فقال():"«الصاغر: هُم اهل البدع » 

قال آبوبکر بن ثابتٍ الحخطيكٌ الحافظ ۳: «انما اراد به صغیر ال وفي 
هذا نذُبٌ إلى التعليم في الصغر؛ مضل قول د او قل أن 
تسَودوا»۳) اي : ان لم تتعلموا ا 5 تن درا ا 0 التعليم 5 

اما أستادّنا القاضي آبو الولید:*+ فقال : «یْحتَمل ان يكونَ معنی الأصاغر : 
من لا علم عندَه, وقد كان مر بِنُ الخطاب يستشيرٌ الصَّعْارَ وقد كان القراء 
ادات رر ور کارا وشیا ول آد ریا بالاضاغر من لا در 
ولا حال ولا یکون ذلك إل بنذ الدّين والمروتة. فاما مُن الترمهما؛ افلا بد 


وقد وی عن مکحول أنْ قال: «تَمَقَهُ الرعاع فساد الدّنياء وتفقهُ السملة 
فساد الدّين) . 


وقالّ الفزیابی : «كانَ سفیانْ الثوري إذا رای هولاء الط (*یکتبون العلم ؛ 


(۱) انظر: «الزهد» رص ۲۱ و۲۸۱) له. والتعلیق عليه . 

(۲) انظر : «الفقیه والمتفقه» (۲ / ۰)۸۱-۷۹. 

)۳( اة البخاري في «صحیحه» ١(‏ / ۰)۱5۵ ووصله الخطيب في «نصيحة أهل 
الحدیث» (رقم ۳ و؛ )۰ والدارمي في «سننه» (۱ / ۰0۷۹ وأبو خيثمة في «العلم» (۱۱۱). 

وسنده صحیح . 

(4) هو الباجي . سلیمان بن خلف. المتوفی سنة (۷4ه). ترجمته في «سیر أعلام 
اللبلاء» (۱۸ / 6۳۵). 

(۵) قال في «المصباح المنیره (ص ۵۹۰): «جیل من الناس کانوا ینزلون سواد العراق. ثم 
استغمل في أخلاط الناس وعوامهم؛ . 


تغيّرَ وجههُ! فقلت لهُ: يا أبا عبدالله! أراك إذا رایت هؤلاء يتبون العلم يشتد 
عليك؟! فقال : کان العلمُ في العرب وفي سادة الناس » فإذا حرج عنهُم وصار 
إلى هولاء - يعني : الط ا ر 

وقالّ سفيان : «كانوا يتعودُونَ بالله من شرٌ فتنة العالم » ومن شر فتنة العابد 
المرء إلا كما يقي ذئبان جائعان سقطا في جظارا'' فيه غنم » فباتا یجوسان حتى 
الي 

وقالَ سيان اوري : «كانَ خيارٌ الناس واشرافهم ا بقومون إلى ولاء 
الأمراء و نهزتیم. وکان آخرون یلزمون بيوتهم » فکان لا ينتفع بهم ولا 
يُذَّكَرونَ » ثم قينا حتی صار الّذِينَ ا ف شراز الناس. E‏ لزمو 
بيوتهم تیار الاين 6 

وقال خا بن ون «رکان لبعض 2 لبعض امل العلم | 3 بالق القاضي 
والوالي باللیل . ويسلّمُ عليهماء 57 ناه تم از ی 


(۱) هو حائط البستان. 

(۲) ونحو هذا المعنی صح عن النبي بط : ۱ 

فقد أخرج أحمد (۳ / 447 و۰45۰ والترمذي (۲۳۷۲). والنسائي في «الکبری» كما في 
«التحفة» (۸ / ۰)۳۱۰ والبخاري في «التاريخ الكبير» ١ / ١(‏ / ۱۵۰): بسند صحيح عن كعب 
ابن مالك الأنصاري : أن النبي َو قال : 

«ما ذئبان جائعان أَرْسِلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». 

وللحافظ ابن رجب رسالة مفردة في شرح هذا الحديث» مطبوعة مراراً. أحسنها بتحقيق أخبنا 
الفاضل بدر البدر. 


م١‎ 


يراك بالنهار یرال باللیل ۰ وهذا آخر کتاب اکتبه اليك» . 
ان يُؤْتَى إلى مجلسه. فلا یوجذ فيه. فیقال : انه عند الأمير» . 
وقال کین «ادا اس الرجل مجلس القاضی اة ایام متوالیات من 


2 لاه < 


غير حاجة ؛ فينبغي الا قبل شهادته». 


OOOOO 


AY 


الباب الرابع) 


في نقل غرائب البدّع وإنكار العلماء لها 


۱ -[فصل 
القراءة بالألحان] 


فمن ذلك البدع الا في الكتاب العزيز من الألحان والتطريب : 

قال الله تعالی : ول القرآن ترتیلا 045)؛ يعني صا لضت 
E‏ وترسل فیه ی ولا تَعْجَلُ فى فراءته » وهو من قولٍ العرب: 0 
رتل ورتل ؛ إذا كان مُفْلجاً ذا فرج *. 

قال مالك : «ولا تعجبنی القراءة بالالحان. ولا احبها في رمضانْ ولا في 
و و وت 5 و هة و ۶ ۶ 0 
عیره ؟ لانه يشبه الغناء ويضحك بالقران» فیقال : فلان اقرا من فلان )» . 

وبلغني ان الجواري یمن ذلك كما يُعَلَّمْنَ الغناء! اتری هذا من القراءة 

(۱) كذاء وحقه آن یکون الخامس؛ کما سبقت الاشارة الیه (ص 4۷). 

(۲) المزمل : 4 

(۳) كذاء والصواب : ترس والمعنی : اغد وتان . 

(؟ِ( أي : متباعد الأسنان وانظر: «مختار الصحاح» (ص ۰)۵۱۰ و «المصباح المنیر» 
(66۸۰. 

(6) أي : یصیر فيه نوع تنافس قد يفضي إلى العداوة! 


۸۳ 


التی کان يقرا بها رسول الله يكئِ؟ ! 

وكتذلك معد بن المست هى عم بن عبد لعزي وقد سمعه بطرت 
فارسل إليه سعيدٌ» فنهاه 3 عن التطريب» فانتهى . 

وقال |براهيم اس : «كانوا يكرُّونَ القراءة بتطريب» وکاُوا إذا قرؤوا 
القرآن ؛ قرژوه e‏ مرس بحزن» . 

وقال عبدٌ الله بن عمرو: «یقال للقاریء يوم القيامة : اقراء واقرا ورتل 
کا ترئل في الدّنياه0©. 

وقال ا «إذا قرائ , القرآن؛ فافرژوه بحژن ولا تجفوا عنه 
UA‏ ات 

وقال محمّدُ ابن سيرينَ : «اصوات القرآن محدثة» . 

ی یه و E‏ 0 ۶ ۶ ِ 

وقال کعب : «لیقران القران اقوام هم احسن اصواتا فيه من الغازفات 
بعزفهنْ دين حداة ةالإبل ا د إليهم بع م القيامة) . 

وقال ذر: «سمعت النبي کی يتخو ف علی امه قوما يتخذونَ القران 
مزامیر ؛ یقدمون الرجل یمهم لیس بافقههم ؛ إلا لیفنیهم»(). 

(۱) وقد ورد هذا ا 

آخرجه أحمد (۲ / ۱۹۲)» والترمذي (۰)۲۹۱4 وأبو داود .)٠١١١(‏ وابن آبي شيبة (۱۰ 
/ 4۹۸(« والحاكم (۱ / ۲ من طرق عن عاصم عن زر عنه. 

وسنده حسن . 

(۲) لم أره من حديث أبي ذرء وإنما من حديث عابس الغفاري . 

أخرجه أحمد (۳ / 444). وابن أبي شيبة (۱۵ / ۰0۲4۰ والطبراني في «الكبير» (۱۸ / 
۰۳۲-۰ والبزَّار (۱۹۱۰)؛ من طرق عنه 


ويشهد له - بسند فيه صعف - ما رواه أحمد (5 / ۲۲ و7) عن عوف بن مالك . 


۸ 


قال عبد الله بن احم بن حنبل : «سمعت أبي وقد سل عن القراءة 
بالالحان؟ ال متام ۱ 

وقال اا «خطبنا علي 9 6 فا هط ر وذکر فیها 
فتنة بها وقال فیها : «. . . تَضيمُ حقوق الرُحمنء ویتفلی بالقرآن ذو ارب 
وال لحان» . 

فامّا اصحابٍ الألحان؛ فاما دا : في القرن الرابع + منهم : محمد بن 
سعید صاحب الألحان» والكرمانيٌ » ول انان فکائوا مهجورین(۱) 
عنذ الغلماء, فنقلوا الوه الی اوضاع حون الأغاني» فْمَدُوا المقصون 
وقصروا الممدوت. وخرکوا السْاکن» وسکنوا المتحرك» وزائوا في الحَرْفٍء 
ونقصوا من وجَرّموا المتحرك. وحرکوا المجزوم؛ لاستیفاء مات الأغاني 
المطربة . 

م اشتقوا لها اسما فقالوا: د و وتفری. ای ول و 
وزمر وزج وحذفت. وتشريقٌ, واسجاخ وصیاخ ! 

ثم یقولون : مَخرجْ هذا الحرف من الأنف» وغذا من اراس : وهذا من 
الصَّدْرِهِ وهذا من الشذّق! فما مرج من القخف(؛ فهو صیاحٌ» وما خرجَ من 

= ویقع في قلبي أن الرواية قد اختلطت على المصنف رحمه الله. فلعله یکتب من حفظه 

فظن رواية عابس الغفاريٌ هي رواية أبي ذز الغفاري ؛ لاشتراکهما في النسبة . 

والله أعلم بالصواب . 

(۱) ومن شابههم في انحرافهم يُلْحَقُ بهم أيضاً من حيث الهَجُر. راجع «هجر المبتدع» 
للأخ الشيخ بكر آبو زید. 

وانظر في معرفة المذكورين وكشف أحوالهم «المعارف» (ص ۵۳۳) لابن قتيبة . 

(۲) هو العظم فوق الدماغ . 


Ao 


لجبهة ؛ فهو زج وما خر من اللّهَّوات (0)؛ هه وما حرج من الأنف ؛ فهو 
ون خرج من الحلق ؛ فهو خریر وشذر. وما خرج من الصر؛ فهو هریر! 

وسَمّوْها لحونً, ثم جَعَلوا لكل لحن منها اسماً مخترعاًء فقالوا: اللْحَنُ 
الصّقَلَبنُ» فإذا قرؤوا قولّه تعالى : وذا قيْلَ إن وَعْدَ الله حَقٌّ» 7 يرقصونَ في 
هذه الآية کرقص الصّقالبّة بأرجلها وفيها الخلاعیل ویصمقون بأيديهم على 
يع اشير د ی هر ی وی 
کل اع ا تارف 

E‏ إلى کل موضم في القرآن فيه ذكُرٌ لمسیح ؛ 
کقوله تعالی : «انما المسیح عیسی ابن مریم)۰۳ وکقوله تعالی : #وإذ قال 
الله يا عیسی ابن مریم)» فمئلوا اوا فيه باصوات التصاری والرهبان 
والأساقفة في الکنائس ۲ 

o‏ الشرانه ای والر وی واتعسای وال کی 
والاسکندرانی» والمصري . والكارّونديٌ, والراعي. والديباجيٌ . والياقوتيُ » 
والعروسيّ» وا حو والمرجي . والمجوسی . والرَنجيْ والمنمنم 
والسّنديٌ » وغیرها؛ کرهنا ذكْرَ التطویل بها. 

نهده أسماء التتغوها في کتاب الله تعالی ما انرل الله. بها من 
سلطان 4 . 

(۱) مفردها (لْهَاة). وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم . 

. ٤۲ : الجائية‎ )۲( 

(۳) النساء : ۱۷۱. 

(4) المائدة : ۰.۱۱ 

(ه) النجم : ۲۳ . 


كم 


فالتالي مهم والسّامُِ لا يقصدُونَ”" فَهُم معانیه ؛ من من أمرء ۳ 76 
وعد أو وعيدٍ. هة او تر أو صرب مُكَل > أو اقا ء خکمٍ ا 
ذلك مما رل به القرآن وإنما ولد والطرّب والنغمات» والألحان؛ کنقر 
الاوتان وأصوات المزامير؛ كما قال اللهُ عر وجل يذم قريشاً وياد صلاتهم 
عند البیت إل مکاء وتصدية 04 . 

وانما الزن القران لدم آيائه وهم معانیه ‏ 

قال اللهُ تعالی : كات ناه إليك مُبَارَكُ یروا آياته 04 . 

وقال تعالی : افلا يَتَدَبَرُونَ الفَرآن 04 . 

وقال : «إِنْمَا المؤمنون الّذِينَ إذا ذکر الله وجلت قلوبهُمْ وإذا تليت عَلَيْهمْ 
آیاته زادَتهُم مان . 

وهذا یمن أن يقرا بالالحان المطزية والمشئهة للاغاني + لآن ذلك ر 
ضدّ الخشوع > ونقیض الخوف والوجل . 

وقول تعالی فیهم : #إوإذا سمعوا ما ازل إلى الرسول تری اي فيض 

من الدَمْع مما عرفوا من الحقّ 4 . 

وهذا يُفِيدُ الأمْرَ بتلاوته على هذا لرجد. وان بكاءَهُم إِنّما كان مما فهموا 
من معانیه » لا من نغمات القارىء . 

(۱) أي : لا بریدون. 

(۲) الأنفال: ه 

)ا صس: ۲۹ . 

(4) النساء : ۸۲. 

(ه) الأنفال: ۲. 

(5) المائدة: ۸۳. 


AV 


فاین هذا من دق الرجل . وثني العطف. وتحريك الراس » والصياح » 
والرّعقء والمکای والتصدیة؟! 

قال الله تعالی : لو انلا هذا القرآن على جبل اينه خاشعاً مُتَصَدَّعاً 
من خشية الله۷4. ۱ 

فلیت شغری! ما الذي يورت خحشية الله تمالی ؟۲ 

االحان الکرماني تات الترمذیٌ«» از هم معانیه , و آیاته: 
واستخلاص حکمه وعجائب مضمونه؟! 

قال بَهُرُ بن حكيم : «صلّیتَ خلت ژرارة بن أوقن فقرا: «فاذا شرفي 
الناقوره۳. فخر؛) متا فکنت ممن حمله) . 

وقال او الأ [دریس الان : ركان آبوبکر الي قد اوتي ال 


o 9 


E‏ وقراءته تقع على القلب من فضله. وکان ياتي إلى الليْث بن 


سعد فیقرا عنذه ويبکي ال راا ت الث : لقد جَعَل الله لقراءته 


Ao 


سلطانا على الأعين) . 

وقرا رجل عند غمر بن الخطاب : 9إذا الشمس كورت . . . ٠4‏ حتی إذا 
بلغ : #عله عل ی ما |- خضرت © ؛ قال جوز «بهذا جری الحدیث» . 

(۱) الحشر: ۲۱. 

)۲( هو محمد بن سعید السابق الذکر. لا الا مام الحافظ صاحب «السنن» ! 

)۳( المدیر: ۸ 

(4) وردت في «الاصل»: «. . . فخرٌ اللهُ (!) لقراءته سلطاناً على الأعين»! 

كذا! وهو اختلاط لهذه القصة بما بعدها. 

وما آثبته من «طبقات ابن سعد» 0 / 0°(« و «حلیة الاولیاء» ف / ^( . 

.١4- ۱ التكوير:‎ )۵( 


AA 


ونما کان هَمُهُ في معنی الآية» « في ترجیع, و 

قال ابن ۳ عبلة): وكانت 1 الدّرداء تأتينا من دمشق إلى بيت المقدس 
على بَغْلَةِ لهاء فإذا مرت بالجبال ؛ تقول لقائدها: اشمع الجبال ماوَعَدَها ربّهاء 
فیرفع صوته بهذه الآية: #وسالونك عن الجبال فقل ینسفها ربي نسفا فیذرها 
اغا فا لا تری فیها عوجا ولا امتا »0 . 

وروی مالك قال : «قیل لزید ؛ بن ثابت : : كيف تری في قراءة القران في 
سبع ؟ فقال : سه ولأن قر في نصفب شهر أو عشرینأَب ی ون 
لم ذلك؟ قال : فإني أساك» قال : کي اد واقف علیه»۳. 


۲- فصل 


دعم اع ام ۳ 
قد ذكرنا ان مالكا كره القراءة بالألحان : 


)١(‏ هو «الامام القدوة» شيخ فلسطين. . . من بقايا التابعين» إبراهيم بن أبي عبلة؛ كما 
في «سير أعلام النبلاء» (5 / ۳۲۳). 

وهو قائل الكلمة المشهورة: «قد جئتم من الجهاد الأصغر. فما فعلتم في الجهاد الأکبر؛ 
جهاد القلب؟). 

وبعضهم يعزوها حديثاً للنبی بقل ولا صحة لذلك. يُنظر تفصيل هذا الإجمال في كتابي 
«الكشف الحثيث عما اشتهر من ضعيف الأحاديث على ألسنة الناس في العصر الحدیث» (ق 14 )١‏ 
يسر الله إتمامه 

(۲) طه : ه 

(۳) وفي هذا رد متينٌ على ما یذکر في ی ی ی 
في رکمة!! اون (فلاناً) قرا ثلاث ختمات في يوم . . . وهكذا. . . مما حشره اللكنوي في «اقامة 
E‏ - مما هو مخالف تمام المخالفة لهدي النبي اة واصحابه . 


۸۹ 


قال مالك : «ولا يعجبني التبر والهمرٌ في القراءة» . 

وال ناب أبي ُعيم : «سمِعْتٌ عبد الله بن هرمز سل عن ال في 
انقراءة؟ فقال : ٍنْ کانت العرب تنبره فان القزان کی د 

وقال محمد بن جعفر: «نهیت عن تبر القرآن في الوم ». 

اعفن زا ان بط الحروت. ویفرط في الم وشبع الحرکات حتی 
تصیر خروفا + فاه مى اب حركة الفتح + صارت ألفاً. وان آشبع حركة الضم؛ 
صارت واو إن أشبع حركة الكسر؛ صارت یاء! 

واغظم من هذا آن الحرف الذي فیه واو واحدً تصیر واوات کثیرة کون 
في الحرف الفت واس جار الفات کثیرة ذلك 18 عرف من الاية يزيد 
فيه من الحروف بحسب ما تحتاجٌ إليه نخمتهُ ولحئة فيُزيل الحرفت عن معنا 
یلح الاه والتقصانٌ علی حسب اقات والالحان, فلا تخلومن زيادة أن 
قان وهذا ر لیس في کلام العرب. ولا تعرفهٌالفصحاء والشعراء إذا كيت 
هذا. 

واختلف قول الشافعی في هذا الأصل : 

فروى عنه المَرْنِيُ : «ولا 2 بالقراءة بالألحان وتحسین الصّوت».. 

وروی عنه الرَبِيعٌ بن سلیمان الجيزيُ 0 القراءة بالألحان. 

واحتجوا لهذه المقالة - آغني : قول المزنی - بضروب من الجج : 

'منها قوله عليه السلام : وسا اصواتکم بالقرآن»0! 

(۱) المتوفی سنة (759 ه). ترجمته في (سير أعلام النبلاء» (۷ / #5") . 

(۲) رواه بهذا اللفظ الإمام آبو حنيفة في «مسنده» (۱ / ۱۰۹ - جامع المسانيد)! عن عمر 


رضی الله عنه موقوفاً! 


قلنا: لا حجة فيه ؛ قان الخ ان بقراه تیاه ودرا وتخزینا »وق ییا 
معنى الترتيل ۰ فتكونٌ ی الترتيل 

واستدلُوا بقول النبي که : «ما اذن الله لشيء ما أذنَ لنبي أن یتغنی 
بالقران»! 

.20) «الصحیح‎ E 

وقد روي : ل لبي حسن الترنم بالقران»0). 

والجواب : رما دن : 28 استمع » قال الله عر ول : «واذنت لرَبها 
a OS‏ ۱ 


وقال الناظم © : 


2 


3 


.6 


اف و 
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1 


ورواه الدارمي (۲ / 4۷4) بسند جید بلفظ : 
«وحسّنوا القران بأصواتکم» . 
وهو مرو أيضاً بلفظ : «زینوا القرآن بأصواتكم» عن عدة من الصحابة » فانظر: «سنن أبي 
داود» (۰)۱47۸ و «سنن النسائي » (۲ / ۰۱۸۰ و «ستن ابن ماجه) (۲ ۰0۱۳ و «مسند أحمد) ٤(‏ 
/ ۲۸۳ و۲۸۵ و۲۹۱ و4 ۰)۳۰ و «فوائد تمام» (46۸ و۱۰۷ و۰۱۰۸ و «التلخیص الحبیر» (4 / 
۰ و ا«تغلیق التعلیق» (۰)۱۹۰۹ و «السلسلة الصحيحة» (۰)۷۷۱ و «مجمع الزوائد» (۷ / 
۱ وغيرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4 / .)5١0‏ ومسلم (5١٠)؛‏ عن أبي هريرة . 
6 آورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲ / 57”). فقال : «رواه ابن جرير باسناد 
صحيح ١‏ . 
وأخرجه الطحاوي . وابن أبي داود ؛ كما في «الفتح» ٩(‏ / ۵۸). 
(۳) الانشقاق: ۲ . 5 
)٤(‏ قارن لزاماً ب «مشكل الآثار» (۲ / ۱۲۷) للطحاوي . 


(ه) هو عدي بن زيد؛ كما في «الفتح» ٩(‏ / 59). 


٩۱ 


ار ا ددن 


بالقران»۱). 


به ) . 


اخذها : الاستغناء. 


وهکذا روا البّخاری() عن سُفیان مفسّرا. فقال : «قال سُفيان: یستغني 


وهکذا فشر ب فقال : «هو من الاستخناء» . 

وقد جاءَ في اللغة: نی ؛ بمعنی : يستغني ؛ قال الناظم : 

ی اسا E‏ بالعراق 

وروی الكسائي عن امرأةٍ من العَرّبٍ وقد سل عن أعنز عجافب" في 
فقالت : «َتَعْنَى بها) . 

وروی ابن وهب في «موطته» ٩‏ أن النبي ع قال : وا ار النَاسٌ! 


(۱) لم أره عن ابن عمر. بل عن جماعة من الصحابة ؛ بأسانيد صحيحة؛ منهم : سعد 


وأبو هریرق وأبو لبابة» وابن عباس ٠‏ فانظر: «مسند سعد بن أبي وقاص) (۲۱۰ ۰)۲۱۳ والتعلیق 
عليه » و (مجمع الزوائد» 0 / ۰ و «جمع الجوامع» "٠١-548 /١١‏ - ترنینه)» و «التلخيص 
الحبير» ٤(‏ / ۰)۲۰۱ وغيرها. 


(۲) في «صحیحه» (۵۰۳۲). 
(۳) هزیله . 
(6) ورواه الطبراني في «الکبیر» (۱۷ / ۱۰۳) عن عدي الجذامي . 


۹۲ 


إن الأيدي ثلاثة : فيد الله الايد المغطي الوسطى » ويد المغطى السفلق: 
فنا ولو بجرم. الحشف<). اللهم هل بلغت؟»؛ 0 

وهذا واضح في صحة قول سفیان . 

والقولٌ ا 5 المراد به الجهر. حکی ا الطاب : 
نی ؛ إذا أغلى صوتف وزعم أن رجلا منهم قال لخر نیا ابن آخي | یقول : 
سل حاجتك. وفع صوتك . 

والالث : تحسین الصَوت . 

فعلی هذا نقول بموجبه: فا نسح تحسین الصَوْت» وهو رل 
وَالْحَدْرُ والتَّحَرْن. 

واستَدَلُوا بما روا البخاري۳: قال : «ستل نس : كيفت كانت قراءةٌ الب 
يك؟ فقال : كان یمد مد . ثم قرا: بشم الله الرخمن الرحیم 4؛ يمد یشم 
الله ومد الرَحمن)ه. ومد الرحیم 24. 


وقال عبد الله بنْ مغفل : «راییت النبيّ ية على نافته وهي تسیر وهو یقرا 


وفي سنده انقطاع ‏ لم یسمع عبد الرحمن بن حرملة منه . وانظر : «من کلام أبي زکریا» (ص 
۳-۸ 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۱ / ۳۶۱) ابن ع 

وليس في الحديث لفظ : «فتغنوا», وإنما: «فتعقفوا. .4۰ 

)۱( الجرم : هو القطف . والحشف : 57 التمر. 

(۲) هو خمد بن محمد المتوفی سنة (۳۸۸ه)» ترجمته في «السیّر؛ (۱۷ / ۰0۲۳ وانظر: 
«غریب الحدیث» (۱ / ۳۵۷) له ٠‏ 

(۳) في «صحیحه» ٩(‏ / ۷۹) عن قتادة عنه . 


۹۳ 


و الفتح قراءة ی e‏ 

وروی مسلم في «صحیحه»() عن معاوية بن فة «سمعت عند الله تن 
ممل يقولٌ: قرا ان یه في مسیر له سورة الفتح على راحلته فرج" في 
قراءنه) . ۱ 

قال معاویة: «لولا أن E‏ تعلق الناس؛ الحكيت نکم 
ووو کی خر 

فالتحورت افر کل هلاه سك إن ليل فيد تبالسان كز لاه 
النبىّ با كانت قراءته ترتيلا . 

قالت عائشة : «كانَ الب يكل يقرا بالسورّق قر ليضف کرد رس 
اطول منها»©» . 

وهذا مُو المرويٌ عن أكثر الصحابة » وهو نص القرآن. 

وقد سل مالك عن الهَذه) في القراءة؟ فقال : «من النّاس من إذا هَذّ؛ 
کان حف علیه ولذا رت اقا و الاين مرا بیس بهد واا 


ذلك على ما يخف عليهم » وذلك واسع»). 


(۱) رواه البخاري (۰)۷۵4۰ ومسلم (۷۹4): عن عبدالله بن مُعَمُل . 

(۲) بل في «الصحیحین» كما سبق . 

(۳) والترجيعٌ : تقاّب ضروب الحرکات في القراءة: واصله التردید. وترجیع الصوت : 
تردیه في الحلق . «فتح الباري» ٩(‏ / 0۹۲ 

35 رواه مسلم (۷۳۳) عنها . 

ره) الهذ: هو الإسراع المفرط بحيث يخفى كثيرٌ من الحروف. أولا تخر من مخارجها. 
«فتح» .)۸٩ / ٩(‏ 

(5) انظر التعلیق الاتي في الصفحة التالية . 


۹٤ 


قال القاضي ابو الولید»: «ومَغنی هذا ان يُسْتَحَبُ لكل إنسانٍ ملازمةٌ ما 
یوافق طبِعَهُ ویخف عليه "» فربّما تکلف ما یخالف طبعه ويشقٌ عليه فیط 
ذلك عن القراءة والإكثار منهاء فما مَنْ تساوی في مه الأمران ؛ فالترتیل أولى» . 

وا ف الشافعيّ یرفعون الخلاف ويجِمَعُونَ بِينَ قولیه, فقالُوا : 
الموضعٌ الذي قال : ا : إذا لم يُمَطْط وفرط في الم الذي كَرهَهُ : 
إذا أفرط فيه على ال الذي بیناه. 

مت + فان أراد به تردية الكلمة + مثل أن يتلوآية تخويفب أو تحزين 
فیر ددها شن او فاق بام ی 


2۳ [فصل 
ما لا ینبغی فى قراءة القرآن] 


وسثل مالك عن فرَاءِ مصر الذينَ یجتممْ الاس إليهم. وکل رجل منهُم 
یقری؛ العصبة یفتح علیهم؟ قال : نه حسنٌ لا به) ۲۳۱ , 

وقد قال فرة: اه كرهه وعابّه» .وقال: «یقر ذا 3 قال الله تعالی : 
واذا فریء القَرَآنٌ 0 لَه وانصئوا لمکم ترخمون4» . 

وما أن ل فیقرژون في السورة مشل ما يعمل اهل 
الإسكندرية, وهو نی سیم القراءة بالإدارة ؛ فكرهه مالك وقال : «هذا لم 
يكن من عمل الناس ». 

(۱) هو الباجي. وقد سبقت ترجمته . 


(۲) بشرط إظهار الحروف. وتوضیحها. وتبیینها. 
(۳) إذا قرأ کل واحدٍ منهم منفردا لا بشکل جماعيٌ . وانظر ما سيأتي (ص .)15١‏ 


و۹ 


قال القاضي آبو الولید : «إِنّما كَرهَهُ للمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدّم . 
فيه) . 

واسا لشیم ینش سهان او رتش لوا ناسين 
الصوت"؛ فإنه ممنوغ ؛ قالّه مالكُ؛ لأن القراءة مشروعة على وجه العبادت 
والانفراد بذلك أولی» واّما يُقَضَدُ بهذا صرف وجوه الناس :م والاكل به خاصة: 
من ان E‏ القرآن عنهُ . 

وم قراءة القران ذ في الطرّق؛ فقَذ قال مالك في «العتبية) : رما الشي ۶ 
ی فلا باس به» زا اي يديم لك ؛ فلام0). 

قن ع را أن يقرأ الرَاکب والمضطجمٌ». قیل: فلرجل 
بخرج إلى قريته؛ أبقرا ماشيً؟ قال: : «نعم». قي :اليك إلى ارف فيفر في 
ا قال : «اکره ان شا في السوق» . 

وسيل عن القراءة في الحمام a‏ 0 
قرا الانسانْ الآيات ؛ داس ذلك ۱ 
٤‏ - فصل 


1 


[التفقه في القران] 


ومما ابتذعه لاس ذ في القران الاقتصار على حفظ حروفه ؛ دون التفقه 


(۱) كما يحدّثُ في «المناسبات» الرّسميّة والدينيّة (!) في کثیر من المساجد (زعموا)! 
(۲) أي : إذا كان بسبب طاریء. لا أن يتخذها عادة راتبة . 


(۳) هو المكان العام الذي يغتسل فيه الناس . 
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روی مالك في «موطته»(): عبد الله بن عمر مک في سورة البقرة 

قال مُلماژنا: معنی ذلك : أنه كان يتعلّمُ فرائضهاء وأحكامهاء وحلالّها. 
وحرامّهاء ووعْدّهاء ووعيدّها. وغیر ذلك من أحكامها . 

وروي عن مالك في «العتبية» قال: «کتب إلى عمر بن الخطاب من العراق 
عزون ار أن فرض لهم في 
الذوان”. قال: فكَثْرَ من يطلب القرآنَ» فک إليه من قابل 9) أنه قد جع 
تا . فقال عمر: 4 لأخشى أ يسرعوا ف في القرآن قبل أن 
يتفقهُوا في الدّين. فکتب الا يُعطيَهُم شيئاً» . 

قال مالك : (معناه : مخافة 9 اول غير تاو 

وهذا هوحال المقرئین في هذه الأعصر؛ فإنَّكَ تج أحدَهُم يروي القرآن 
بمئة رواية» وق حروفه تلقیت القذح 0 اج الجاهلین باحکامه: 
فلو سل عن قيقة حقيقة ال في الوضوءء فحني وعزوبها» ورفضهاء وتفريقها 
ل تفایرد لم بخرج جواباًء ومویتلو عمره: بيا ها الّذِينَ آمنُوا إذا 


(۱) (۱ / ۲ ) بلاغاً. 

(۲) أي : استظهروه حفظاً عن ظهر قلب . 

(۳) بمعنی أنه جعل لهم نصيباً مالياً. 

(4) يعني : في السنة التالية . 

(ه) يسوي . 

(5) هو السهم قبل تهيئته . 

والمراد شدَّة الاسراع» إذ الذي يريد تهيئة السهم وتسويته يهيّئه بسرعة لا ببطءٍ وتمهل . 


۹۷ 


نتم إلى الصّلاة فاغُسِلُوا وجومکم وایدیکم إلى المرافق. . . 0۱4. 

بل لوسالنة عن اول درجة. فقلت له : ام الله تعالی علی الر جوت هو؟ 
ام على الب والاستحباب؟ أم على الوقّف؟ أم على الإباحة؟ فطل بفهم 
هذه الدقائق ووجوهها وترتیبها"؛ لم یجذ جواباً! 

وسئل مالك عن صبي ار سبع سنین جمع القران فقال : ا هذا 
ينبعي ) . 

ما وج إنكاره ما تقرّر في الصحابة من كراهة الَسرع في حفظ القرآن 
دون التفقه فيه . 

ومن ذلك حديثُ مالك عن عبد الله بن مسعود: «نکم في زمانٍ كثير 
فقهاز قليل راو تحْظ فيه حُدودُ القرآن. وتَضَيّمُ روف قلیل من بسا 
كثيرٌ من يعطي . یبدوون أعمالَهُم قبل أهوائهم . وساي زمان قليل فقهاؤه. كثيرٌ 
ا ف فیه روف الشران. و کو كتير من سال قلیل من 
يعطي 3 يدون أهواءَهُم قبل اعمالهم» م 

وقال لمن إن هذا القران قد را عبيدٌ وصبیان لا علم لهم بتأویله, 
ولم انوا الأمرَ من قبل أله ؛ قال اللهُ تعالى : «کتاب رنه إليك مار لیوا 
آیاته ودک اول اللاب 04وا دير آیانه إل اباعة بعلمه آنا والله ما هو 

(۲) وللعلامة الشنقيطي في «أضواء البيان» بحت ماتعٌ في هذه المسألة الأصولية ‏ أودعه عند 
تفسير قوله تعالى : فیح لین يُحالُونَ عن أمره أن لصف أُويْصيبَهُمْ عَذَابٌ أليم» . 

(۳) رواه الفريابي في «فضائل القرآن» ززق ۸ وابن ی في «الفضائل» أيضاً 


(رقم ۱ و٤)»‏ وفي إسناده ضعف . 
(۶4) ص : ۲۹ . 


۹۸ 


أحدَهُم لیقول : والله لقد قراث القرآن 
كانه E‏ وقد والله أسقَطه كلّه. ما رُئِيَ القرآنٌ لهُ في لت ولا 
عمل » وان حدم لیقول : والله إني لأقرأ السورة في نفس [واحدٍ]( ما هؤلاء 
بالقراء ولا العلماء الورعة. متی كان القرّاءُ يقولون مثل هذا؟! لا كَثّرَ الله في 
الناس مثل هذا . 

قال الحسنٌ : «ولقد قرأ القرآن ثلاثةٌ نفر: 

فرجل قرا لقن فاد بضاعة ؛ يطلب به ما عند الاس » من مصر إلى 


2 2 
2 


بحفظ حروفه واضاعة حدودی حتی ن 


۱ 


ل 


رم 


وقوم قرژوا القران فثقفوه تثقيف القلح . فاقاموا حروفه. وضیغُوا حدود 
ره 7 3 و 7 

واستدروا به ما عند الولاة واستطالوا به على اهل بلادهم. وما اکثر هذا الصنف 
من حملة القرآن! لا كثرٌ الله صنفهم تعالى) . 

قال : «ورجل قرا القرآن. فبذا بدواء ما يعلمُ من القرآن. فجَعَلَهُ على داء 
قلبه فهملت(۲ عینای وسهر نوم وتسربل الحزن وارتدی الخشوع › فبهم 
يسقي الله الغیث. وينفي العدی ويدفعٌ البلاع فوالله لَهُذا الضرب من حَمَلَة 
القرآن اقل في الناس من الکبریت الأحمر) . 

وقد قال الله تعالى فِيمَنْ يحفظ الکتب المنرّلَةَ من السّماء ولا يعلمُ 
۶ 3 7 ۳ مه وق + ل < ل ا © و و 
احکامها وحلالها وحرامها: #ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب إا امانی وان هم 


(۱) زيادة من «مصنف عبدالرزاق» (رقم 0984). 
68 رواه الفريابي (رقم ة وابن نصر في «قیام الليل» رص 62 


(۳) أي : بکی . 


۹ 


31 يَظُنُونَ 04+ کانوا يحفظونَ التوراة ولا يعلمونَ ما استوذع الله تعالی فیها من 
الحکم والعبرء وت الله سبال بانه لیس ند میرن دلف إلا اي 
والأماني : التلاوةء واحذها : : مي قال الناظم : 

تمنشی کناب الله هر ۷ 

تب ل ور ان ون 

وقال تعالی : من الّذِينَ خَملوا لّوا ثم لم بخملوها کمثل الحمار 
تحمل اشفارا 5# ف فان القرآن من غير أن يفَهَمَهُ كمَئّل الحمار يحمل 
اقا وفیه وجهان : 

١‏ قال ابن عبّاس : لّوا العَمَلَ بهاء فاقوا بهاء نم لم یلوا بما 
فيها) 9). 

۲ -والاني : أن هذا من الحَمَّالة والضَّمانء لا من الحمل على الظهر؛ 
یقول : حُمّلوا ما في التوراة» ثم لم یرضوا بها. 

كمل الحمار یحمل أسفاراً»؛ قال الفرا2*: «الأسفارٌ: الكتبُ 
العظام واحذها فك فا ف الإسفارء قال اللهُ العظيمٌ : «والصَبّح إذا 
مره« لأنَّ الکتاب يُسْفْرٌ عم استودعتهُ فيه فکما أَنَّ الحماز یحملها ولا 


(۱) البقرة : ۷۸. 

(۲) انظر كتابي «دلائل التحقیق في إبطال قصّة الغرانیق» (ص )٠١‏ نشر دار الهجرة . 

(۳) الجمعة : ۰ . 

. لم يورده السيوطي في «الدر المنشور» (۸ / ۱۵۳ - ۰0۱۵6 فیستدرك عليه‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو زکریا يحبى بن زياد بن عبدالله الأسدي؛ توفي سنة (۲۰۷ه-). ترجمته في 
«تاریخ بغداد» (۱6 / ۱4). 

(5) المدّثر: ۳4 


يدري ما فيهاء كذلك التوراة ولانجیل إذا دهم على نبوّة محمدٍ يلو ثم لم 
ترابع ولم عابنا فها من لاد علی ونه لم هم ها 
فدخل في عموم هذا من يحمّظ القرآنَ م من اهل ملتناء ال ولا 
يعمل بما فيه » وفیه قالَ الناظم : 
وامل للاششار لا عِلْمَ عنْدَهُم 
بجَيّدها إا کعلم الاباعر 
عم لا يَدْرِي البَعيّرٌ إذا غدا 
بازتاقه 3 راخ ما في الغرائر 
فبكس مل القوم . 
ايشا ۵ ال قل يا هل الكتاب لَسْتْمْ عَلى شَيْءٍ حَتَى 
ُقيِمُوا التوراة والإنجيل وما ال يكم من ربکم 04 . 
قال سفیانْ: فليس في کتاب الله تعالی ايه اد على من قَوْلِه تعالی : 
«فل يا ال الکتاب لس على شَيْءٍ خی قیموا الوا اوج » وإقامتها : 
فهمُها والعمل بها, . 


(۱) مفردها غرارة. وهو وعاء من الخیّش. 

ومن عجب آن يقال هدا الشعر - اانا - في أهل الحدیث. وهم أفقه الناس. وأعلم 
الناس . 

وانظر ما علقته في «المنتقی النفیس من تلبیس ابلیس» (ص ۱۳۰ -۱۳۱). 

(۲) المائدة : 1۸ . ۱ 

(۳) لم أجد النص في «الدر المتثور» (۳ / ۷۰). 


۱ 


٥‏ - [فصل 
ع 2 ايم 
كتابة القران] 

ومن ذلك ما روي فى «المستخرجة» ؛ قال : «کره مالك ان يتب القران 
اسداسا واساغاً ين المصاحف. فد فيه الكراهية» وعابه) . 

قال : «قذ جمعه الله تعالی » وهوّلاء يفرقونة) . 

فیل لمالك: هل يكب فى السورة عدَّة آیها»؟ فكره ذلك في مهات 
المصاحف وکره ان يشكل او ينقط. فاما ما يتعلم فيه الصبیان() والواحهم ؛ 
فلا باس به . 

قیل لمالك : فمًا کتب اليوم من المصاحف؛ يكحتب على ما الحكم الناس 
من الهجاء الیوم؟ قال : رلاء ولکنْ بحتب على الكتابة الأولى» . 

قال : «وبیان ذلك أن براءة لم يُوجَدْ في اولها: بشم الله الرحمن 
اولها : #بسم الله الرّحمن الرحیم ۲۵4 سواء بدا باول [ال]سورّة اوغیره؛ لأنه 
لا يجعل اماما».: 

قیل لمالك : كيف قَدْمّت السُورٌ الكبارٌ في التالیف وقد رل بعضه قبل 

7 ره ماع و 3 گت ور زاو 

بعض ؟ قال : «اجل! ولكن اراهم نما الفوه على ما كانوا یسمعون من قراءة النبي 
اا 0 . 

(۱) أي : عدد ایاتها. 

(۲) وما أشبة «کباز» عصرنا بصبیان زمانهم!! إلا من رحم ربك . 

(۳) وهي سورة التوبة . 

. ولم؟ الاصل أن لا يُكتبَ ذلك‎ )٤( 

ره) انظر لزاماً «مجموع الفتاوی» (۱۵ / 4۰۹ - 4۱۰) لشیخ الاسلام ابن تيمية. 


1۰۲ 


قال : «وکرة مالك عَلم» الاعشار في المصاحف بالخمرة ونحوه» وقال : 
وقال غير + اول من حدّث الاعشاز والاحماس بوكب آوائل السور 
بالحمرة الحجاج بن يوسّفت. 
٦‏ - فصل 
فيما اخدث من الحوادث والبدع في المساجد 


فمن ذلك المحاریت ): 

روى عبد الرّزاق في «مصنفه»۳؛ قال : «جاء الحسنٌ إلى ثابتٍ البُنانيّ 
ووه فحائت الصّلاة + فقالل: تقد يا ابا سعید. فقال الحسنّْ: بل نت تقد 
قال ثابتٌ : والله لا أتقدّمُكَ أبداً. فتقدّم الحس واعتزل الاق أَنْبُصلي فیه». 

قال: «وكرة الصَّلاةَ في طاق الامام : اللخم »فيان الشوري ) 


قال الضحاك بنْ مزاحم »: «اوّل شرل كان في اهل الصّلاة © هذه 


(۱) أي : وضع علامة لها . ۱ 

(۲) يُنظر تفصیل ذلك وبیانه في رسالة «اعلام الا ریب بحدوث بدعة المحاریب» للسيوطي , 
بتحقيقي وتعليقي . 

(۳) برقم (۳۹۰۱). 

(4) لم يقل ذلك. وإنما نله من آفعالهم (۲ / 4۱۲). 

.)۳۹۰۲( رواه عبد الرزاق‎ )٥( 

)٩(‏ في مطبوعة «المصنف» : «هذه الضلالة»! وقال محققه الأعظميٌ : «لعل الصواب : هذه 
الأمة». والصواب ما عندنا هناء والله 5 


۱۰۳ 


ع 
المحاريب» 8 


و ي و مه 


وصلّی في طاق الامام : سعید بن جبير» ومعمر . 

وروي أَنَّ النبيّ ی قال : «ما آمزث بتشیید المساجد»ه. 

قال ان عباس : «آما والله لَتَرَخَرفْهان ۸0 

وروي أ 9 بن کعب وابا الدرداء درا المسجد. ثم ايا الب كه 
برع فقال الي : «بل غریش کعریش مُوسى :تما بء فالا 
ق من ذلك»(. 


وروى البخاريٌ ف «(صحيحه) (*) ان عمر امر ببنیان مسجلد » وقال : «اکن 


7 ج 2 o‏ مر ور ۶ 5 5 
0000 5 2 ۳ سه 2 مه و 7 
وقال ايضا”: «اليس يتباهون بها ثم لا یعمرونها إلا قليلا» . 


)١(‏ رواه أبوداود (۰)44۸ وعبد الرزاق (۰)8۱۲۷ والبغوي في «شرح السنة» (۲ / ۳4۸)؛ 
عن ابن عباس » بسند صحیح . 

(۲) علّقه البخاري (۱ / ۰)44٩‏ ووصله أبو داود وغيره. وهو عقب السابق نفسه . 

وانظر: «تغليق التعلیق» (۲ / ۲۳۸) للحافظ ابن حجر. 

(۳) قال السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» ٩(‏ / ۳۱۳): «لم أجد له إسناداً»!! 

قلت: بل له أسانيد وطرق يصح بها! 

فأخرجه عبد الرزاق (۵۱۳۵) بسند رجاله ثقات عنهما. ۱ 

وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم 2)51١‏ و «تخریج أحاديث الاحیاء» (رقم 
۲ لمعرفة طرقه الأخرى. 

ولولا الاطالة لخرجتها جميعاً. 

(4) (۱ / 0۳۹) معلْقأً» وهو طرف من قصة تجدید المسجد النبوي . 

ره) علّقه البخاري (۱ / ۵۳۹) عن آنس من قوله . 


ووصله ابن أبي شيبة (۱ / ۳۰۹) عنه من قوله. وفیه إبهام . 


۱۰ 


وقال ابن عافن «لترخرفنها كما زخرفت الیهود والنصاری) (). 
شاع ۳ 1 5 هو ۳ هو ۳ 2 و 
عليكم)2. 
وقال حوشب الطائئٌ : «ما اساءت امة اعمالها؛ إلا زخرفت مساجدهاء 
رمد هاع م 2 0 
ولا هلكت امة قط ؛ إلا من قبل علمائها» . 
250 5 3 5 ۳ بر "۳ 8 و £٤‏ و 
وقال على : «ان الوم إذا زینوا مساجدهم ؛ فسدت اعمالهم»٩).‏ 
ع و م ه و 2 7 2 o‏ ۳ 
واصل الزخرف الذهب. وانما يعني به تمويه المساجد بالذهب ونحوه 
ومنهُ قولهم : خرف الرَّجُل کلامّه ؛ إذا موَّهَهُ وزیته بالباطل . 
: 5 43 0 3 3 5 5 ۳ 
والمعنى فى ذلك : ان اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا 
۳ 1 2 8 وو 26 5 9 ١‏ 5 و 
:2 4 ۶ بو ۳ ر ع وم و 
الدُنيا بالدّينء وركم الإخلاصٌ بالعمل ۰ فصاز آمرکم إلى المُراءاة في 
ووصله أيضاً ابن خزيمة (۱۳۲۱) وغيره مرفوعاً بسن ضعيف . 
وانظر: «تغليق التعليق) (۲ / 775). 
)١(‏ سبق ذكره. 
(۲) رواه ابن المبارك في «الزهد» (رقم ۷ ومن طريقه الفريابي في «فضائل القرآن» 
ˆ وله في «المصاحف» (ص .)١158‏ رضت عبدالرزاق» (۵۱۳۲)؛ لابن ابي داود طرق 
وانظر: «تخريج الاحیاء» (4 ۳۲۷). 
فهو حسن إن شاء الله . 
و(الدّبان : الهلاك. وروي : الدّمار. » 
. ”) رواه عبد الرزاق (017) . 


.)01١85( رواه عبد الرزاق‎ )٤( 


. المساجد والمباهاة بتشییدها وتزيينها . 

ومر ابنُ مسعود على مساجد مش بالكوفة, فقال: «منْ بنى هذا انمق 
مال الله في معصیته» . 

كان یقول : بات بعدكم قوم تعن لطن وسو لدو و رن 
البراذین! '» ويصلُونَ في قبلتگم». 

وروی ابن وهب عن مالك قال : قد راثا بو ني السسجد حن 
عمل بال دحب والفسیفساء - يعني : ا أن ذلك مما مر :اسان 
في صلاته بالنظر إليه» . 

قال مالك : ووكان الوليد بن عبد الملك بنی المسجد يناك عجیباً 

قال ابنْ القاسم : «رسمعث مالعا ب مسجد المدينة وما تم فیه من 
التزويق في قبلته"» فقال: كره الناسٌ ذلك حینّ فعلَه؛ لاه شغلهم بالنظر 
إل ولما ولی عمربن عبد العزیز؛ راه فقیل 40 اه لا يد ت کر 
شيءٍ من الذهب» فتركة) . 

وروی سعيدٌ بن عفیر في «تاريخه) : دادعو عبد العزیز ا 

مشق أن يُنْرَعَ ما فيه من الفسَيفساء ومذهبة» ید وادخال ثمنه في بيت 
المال . فکلمه کبراء امل عو واخبروه بما لقي المسلمون في بنائه مع الولید 
السّنين الطويلة» وخمل فسیفسائه من أرض الروم » فأمَرَ أن تستر عجائبه 

(۱) مفردها برڏون» وهو غير العربي من الخيل والبغال! 


(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(۱ / :)04٠‏ «وسکت كثيرٌ من أهل العلم عن 
انکار ذلك فا را الفتنة» ! 


(۳) نقله عنه ابن الحاج في «المدخل» (۲ / ۲۱۹). 


65 


٠‏ بالكرابيس - يعني : ثيابٌ القطن الغلاظ -؛ للا يُلْهِيَ المصلّي» 
وانما ا الدمشقیون فقال : :وحمل الوليد من ذلك ما 
7 تحمل»! ۱ 
0300 ثم بلغ عمرین عبد العزیز أنَّ بطريقاً عظيماً وفد من أرض روميّة ‏ دمرها 
الله - فلما نظر إلى مسجد دمشقّ ‏ وکان قبل ذلك كنيسة -؛ هالَهُ ذلك. وقالّ: 
ما كنا نتحدّت بتعجيل دولتناء والله ما رفم هذا البيت لنا ولا لغيرنا من ملوك 
الأرض وهل القوة في اقبال الد وعمارتها وفع لهم ذلك عند انقطاع من 
انیا واذن في خرابهاء وان لهُم لدولة مد طويلةً . 

بل مقالتهُ عم بن عبدالعزيز, فقال : «لا أرى مسجد دمشقّ لا غيظاً 
للكفار» . 

فامر کاب بتخريق رقعة الستور. 

وستل مالك عن المساجد : هل یکره أن يكب في قبلتها بالصيغ 506 
الکرسی » و «فَل هو الله أحدّ». والمعوفتین. ونحوها؟ فقال : «اکره أن يكنب 
في قبلة المسجد بشي ء ‏ من القرآن والتزویق» . 

و إن ذلك بش المصلي»(. 

ولقد کرة مالك أن یکتَب القرآنْ في القراطیس 7 فکیف بالجدران؟! 

وقال َصبَعْ : «کان في جوار ابن القاسم مسجد 2 من الأموال الحرام » 

(۱) فكيف بزخارف عصرنا التي يُنفق عليها الآلاف المؤلفة من الدنانير والأموال, مما يُنسي 
مظهرها الآخرة! ! 


فلا قوة إلا بالله . 
(۲) ولمادا؟ ! 


۱۷ 


فكانَ لا يصلي فیه. ودب إلى ابغ منث ولا يراه واسعاًة" لِمَنْ صلّی فیه. 
والصّلاة عم الدّينء وهي أَحَنُ ما احتبط فيه» . 

قال محمد بنْ مَسْلّمة : «ولا یزتی شيءٌ من المساجد يُْمَقَدُ فيه الفضل بعد 
الثلاثة مساجد ؛ إلا مسج قباء) . ۱ 

قا رك أن يتمذ اله يووا شقن ی عونا مو اند و يظول 
الناسش لزان فمل ذلك مد أو فريضة توح ولا بأس أن یوی في 
کل حين ؛ ین تجى٤‏ فيه بدعةه . ۱ 

قال : توت سواه من ن المساجد؛ فلم اس عن احد ۹ آتاها راکب ولا 
ماشياً كما آتی قُباءء وقد قال عمرٌ: لو كان بافق من الافاق؛ لضَرَبْنا إليه أكباد 
الإبل ». 

قال ابن وهب : ر ا ف سا ف ا مسجد 
المحلوق ویقولون فيه كذا وکذا. حتى ذُكرَ 1 رئي فيه الخضر آفتّری أن 
هب الناس إليه متعمدین إلى الصلاة فيه؟ فقال : لا والله». 

قال وهب بن منبه : ها اوعد الله تعالی ۳ أشعياء عليه السلامٌ ‏ 0 
بني إسرائيل یتقربون إليّ بذبح انم » ولیس ينالني اللحم ولا کل ويُدعَوْنَ 
أن یتقربوا ال بالتقوی والکف عن ديح الانفس التي حرمتها عليهم » ویشیدون 
البيوت» ویزرقون المساج وا حاجة إلى تشیید البیوت ولسث أسکنها. والی 

(۱) أي : لایری في الصلاة فيه سَعَة + بمعنی أنه لا يجوز. . 


(۲) وخرافة رؤية الخضر وظهوره لا اصل لها. وكل ما قل فيها فبلاغات لا خطام لها ولا 


وسيأتي بعضها والتنبیه عليه (ص )١158‏ من هذا الکتاب . 


۱۰۸ 


تزویق المساجد ولست آتیها! إنما مرت برفعها؛ لاذکر فيها واسبح»(. 


۷- فصل 
[القَصص فى المساجد] 

قال مالك : «وإني لأكره الققصص في المساجد) . 

قال: «وقد قال تميمٌ الذَّاريُ لعمر بن الخطاب: دَعْني اد الله واقصض 
واذكر الّاس. فقال عمر: لا فاعاذ عليه . فقال : نت تريدُ أن : تقول : 0 
الذَّارَيٌ ؛ فاعرفوني !» . 

قال مالك : رولا او ان ب إليهم . وان القتصص بدعةم). 

قال : «وليس على الاس 3 يستقبلوهم کالخطیب؛ . 

قال : «وكان ابن المسیب وغیره پتخلفون والقاص یقص)» . 

قال مالك: «وتهیت ابا قدامة أنْ يقوم بعد الصّلاة فیقول : افعلوا کذا 
وکذا) . 

قال سالم : «وکانْ ابن عمریلفی ارجا من المسجد. فیقول : ما اخرجنی 
إل فرت قاصّكُم هذا)7© , 

وقال ابو إدريس الحولانيٌ : «لأنْ ارى في ناحية المسجد ناراً تجح أحبٌ 

)2 هذا خبر من الإسرائيليات. ووهبٌ معروف بروایتها . 

والقاعدةٌ : قبول ما لم خالف منها. 

(5) لما فيها من إلهاء لاس عن تع العلم النافع + والعقيدة الصحيحة. 

والیوم ؛ خطباونا. . . و افا . . راهم الاوحد ركام هال من القصص والحکایات 
یاسرون بها قلوب العامة وعواطفهم . . 


(۳) آخرجه المروزي في «کتاب العلم» كما في «تحذیر الخواص» (ص ۱۹). 


۱۹ 


۶ ۶ 


من ان اری قاصًاً يقص» . 

قال عُلماؤنا رحمهم اللهُ: لم یفص في زمان الب ب ولا في زمان آبي 
بكر وعمن حتی ظهرت الفتنة» فظهرّت القَصَصٌ. 

فلما دخل علي المسجدّ؛ اخرج القصّاصَ من المسجد وقال: رلا 
یققص في مسجدنا» . 

حتى انتهى" إلى الحسن. في علوم الأعمال والاحوال 0 فاستمَم 
إليه» ثم انصرف ولم یرجه 

وجاء اب عُمر إلى مجلسه من المسجد. فوجَدَ قاضًاً يقص. فوج إلى 
اا ان آ عرش برخ ادا ا 

قال مالك بن انس : وكان رجا ل من المُافِقينَ یوم کل جمعةٍ في 
المسجد. فیحض علی طاعة رسول_الله م3 فلمّا كان یوم يبر انصرفت 
بالناس من قتال العدق ثم قامّ بعد ذلك في المسجدء فحض على طاعة 
رسول الله ا فأمر به اب کيا ٠‏ فارج من لمسجد. فقال: لا ابالي أل : 
اصلی تن E‏ 

قال آبو ایح : «قلت للحسن : إمامنا یقص فیجتمغ ارجا والنسائى 
فیرفعون اصوانهم بالذعاء» ویمدون یر فقال الحسن : الصوت بالدّعاء 

(۱) ولا يصح هذا بحال, - عن علي رضي الله عنه ؛ لما هو متیقنْ من أنه لم يره» وان 
رآه؛ فبالمدينة وهو غُلامٌ ؛ كما قال ابن المديني في «العلل» (ص 0۸). 

وانظر: «كشف المتواري من تلبیسات الغماري» (۲۷-۲۳) بقلمي . ففیه زيادة بیان . 


(۲) أي : آعمال القلوب. وأحوال النفوس» مما فيه إصلاح الباطن والظاهر. 
(۳) هو البستان . ۱ 


(4) لم أره فيما بين يدي من المصادر. وهو خضل هكذا!! 


١٠ 
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بدعة() ومد الأيدي بالدعاء بدعة. والقصص بدعة) . 


وقيل لابن سيرين : «لو قَصَمُ قُصَصْتَ على إخوانك؟ فقال : قد قبل : لايتكلم 


على الناس إل وا ا ولست بأمير. ولا مأمور وك أن ن اکون 
الالت» . 

قال خاو بن فرع «قلت للحسن البصري : اعود مریضاً احب اليك آو 
اجس ای قاص ؟ قال : عل مريضك . ا اا N‏ سين 
إلى قاص؟ فقال: شَيْعْ جنازتك. قلث: استعانَ بي رجلٌ في حاجة؛ اعبنه أو 
اجلس إن قاصل؟ كال اعت في ا حتی جا ر مجالس 
الفراغ )90 . 

وقال ضمرة : «قلت للشوري : نستقبل القاص بوجوهنا؟ قال : ور البذع 
ظهورکم» . 

ف معمر: «رایت سَيّاراً با العکم يَسْتاكُ على باب المسجد 
وقاص يقص في المسجد. فقيل له : يا أبا الحكم ! إن الان بنظ رون اليك . 
فقال: اي في خير مما هم فيه: أنا في سس وهم في بدعة» . 

«ولمًا دخل سلیمان بنْ مهرانَ الأعمش البصرة؛ نظر إلى قاص یقص في 

(۱) فقارن هذا بما يفعله أئمّة كثير من المساجد إرضاء للعامّة والدهماء!! 

(۲) وهذا الذي قال فيه اب سيرين: «قد قيل. . .»! هوحديث نبو صحيح » له طرق عدَّة 
تراها مجموعة مخرجة في كتابي الكبير «الاتمام لتخريج أحاديث المسند الامام» (رقم ۷۹٠۱۸)ء‏ 
سائلا الله الإتمام . 

(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه»» واب بن أبي داود في «المصاحف»؛ كما في «تحذیر 


الخواص» (ص ۲۰۵ ۰ ۲۰). 
ولم أره في مطبوعة «المصاحف» الااستشراقية ! 


١1١١ 


الس القن أ فا لغش عو ای او الع بخن ان 
وائل . ...0 

قال : «فتوسّط الاعمش الحَلْقَةَ ورف يديه» وجعَل ینتف شعر إبطيه! 
فقال لهُ القاص : يا شيخ ! ألا تستحي؟ نحن في علم وأنت تفعل هذا؟! فقال 
الاعمش : الذي آنا فة حير من الذي افيه قال : كيت ذلك؟ قال : لأني في 
سنة وانت في کذب. آنا الاغمش, وما حدنتك مما تقول شيئاً! ! 

فلمًا سَمغ اس ذکر الاعمش ؛ انفضوا عن القاصض. واجتمعوا حولّی 
وقالوا : e‏ 

وقال أحمد بن حنبل :: «أكذبٌ الاس القصّاص والسوّال وما أحوج 
ناس إلى قا صدوق؛ لاهم يذكرونَ الموت وعذاب القبر» . 

قیل له : اکنت تحضر مجالسَهُم؟ قال : «لا0(). 

ورُوِيَ أن عامر بنّ عبد الله بن قيس المعروف ب (راهب هذه الامّ)انقطع 
عن مجلس الحسن البصريٌ. فجاءه الحسن في منزلی فإذا عامر في بیت قد 
لكر مور وى العف ری ميا زا 
من ایام ؟ فقال له : ني کنث أجلسُ هذه المجالس. فاسمَعٌ تخليطاً وتغليطاً 


ا ا ا #6م راء 5 3۳ 
واني كنت اسمع مشیختنا فیما روي عن نبینا وق انه كان یقول): «إن اصفی 


)١(‏ نقله السيوطي في «تحذیر الخواص» (ص ۲۱4) نقلا عن المصنّف باختصار أخل 
2 ۱ 

(۲) قال العراقي في «تخریج الإحياء» : «لم أجد له أصلا بجملته في الأحاديث المرفوعة» . 

وقال الرّبيدي : «أورده صاحب «القوت» عن عامر بن عبدالله المَقبِري . . .». 

وانظر: «إتحاف السادة المتقین» (۱ / 477). 


11۲ 


الاس إيماناً يوم القيامَة : رم فكرة في الدّنياء وأكثرٌ الناس ضحکاً في الجنة 
أطوهم بكاءً في الدّنياء واشدٌ الناس فرحاً في الآخرة أطوم حزناً في الدّنياى 
فوجدت ليت آخلی لقلبي. ور ي قن كان يما اتسوا فقال له 
ی : أما إن لم يعن مجالسنا هذه» نم عنی مجالس القُصَّاص : في الطرق» 
والذین بخلطون ویقدمونْ شون 

قال ابن القاسم : تواول قاص كان بالمدينة إنما جِعَلَهُ عمر بر عبدالعزیز 
ولم يكنْ بها قبل ذلك قاص» . 

قال مالك : دلم يكن القصّاصٌ فيما مضى حتى كان عمرٌ بن عبدالعزیز 
ا فجعل قاصّاً وررَقهُ دينارين في الشهره . 

وفي کتاب الوضوء من «المدونة» : ی عمر بن عبدالعزیز كان له قاص ؛ 
يعني : واعظاً يذكرة . ۱ 


۸ - فصل 
ادات المسجد 


قال الله تعالی : «في بیوت أذنْ الله أن تُرْهَمَ ویذکر فيها اسْمُهُ يُسَبّحُ له 
فیها بِالعْدُوٌ والاصال . رجال لا تلهیهم تجارة ولا بَبْعٌ عَنْ ذكر الله وإقام الصَلاة 
وایتاء الرّكاة يَحَافُونَ يوماً تب فيه لوب والأصارً4. 

درت الأية علی ان المساجد إنما رفعت لأعمال الآخرة؛ دون حرث 
الدّنیا واكتسابها. 


11۳ 


ولقد كَرهَ مالك التّابوت« الذي جعل في المسجد للصَدّقات. ورآه من 
حرث الذنيا: 

سل مالك عن الأكل, ی السو فقال ا ليت مثل 
السویق) ویسیر الطعام ؛ فاجو أن يكونَ خفيفاً. ولو حرج إلى باب المسجد ؛ 
1 اعجب الی » وأما الكثيرٌ؛ فلا يعجبني» ولا في رحابه». 

قال مالك : «واکره المراويح © التي في مقَدّم المسجد. التي پروح بها 
الناس». 

قال مالك : «وما کان مغل ذلك فيما مضى . ولا اع للناس 3 ياوا 


: وا 


بالمراویج یتروحون e‏ 

وقال في الذي یال اللحم في المسجد؛ قال : الف يخرج نکر 
یذه۴». قالوا: بلی . قال : «فلیخرج ليأكل» . 

قال : واک 3 یکلم بالسنة العجم في المسجد) . 

وقال : «انما ذلك لما قيل في السنة الاعاجم انها ع 

قال: «فلا يُفْعَلُ في المسجد شي ۶ من الخب . 

قال : «وهو لمن پخ العربية اشد با . 

(۱) هو الصندوق يُحْررٌ فيه المتاع» وليس مقصورا على صندوق وضع الأموات ؛ كما هو 
شائم اليوم . 

(۲) طعامٌ تخد من مدقوق الحنطة والشعیر. 


۳( ليله تافل دلت الوا والله اعلم . 
(6) ولا أرى - والله اعد بسا شرعيا بكم هذا إذ لیست دات هن 


(ه) خداع . 
)1( ولشيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط ددا rn) / 1١١‏ ۷۰) کلام 
قوي في هذه المسألة > فلیراجع 
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قال: «واکرهأنْ نی مسجداً ویتخذ قرفا بسكا سكن فیه بأعله0» ولا 
يعلم اظفازه ف المسجد. ولا بقص فیه شارب وان ا في وبه. اكه أن 
يتسوك في المسجد من أجل ما یخرجٌ من المسواك فیلقیه في المسجدم9. 

قال : رولا اخ اا في المسجد“» ولْمَخْرَح ؛ ليمعَلَ ذلك». 

وأمّا المبیث في المسجد : 

فجَوزه مالك للغرباء دون الرّجل الحاضر. 

وقال ابن القاسم فی «العتبيّة) : رلا علا راد عت دون مَن 
له منزل» . 

وروی ابن خبیبب عن ابن وهب : دلا رقد شاب في المسجد) . 

قال مالك : «قد کان ن في المسجد اهل الصفة وغیرهم ؛ لعدم 
الو ۱ 

قال ابِنُ عُمرّ: «ما كانَ لي مبيثٌ ولا مأوى على عهد النبيّ ييه إلا 
المساجدٌ) . 

وقد كان مبیت عطاء بن أبي رباح في المسجد أربعينَ سنةً. 

وفي الحديث: قیل: يا رسول الله! اناد لي في التَرَمُب؟ قال: 


(ترهب) 9 , 


(۱) وهذا ممنوعٌ إذا كان فيه تفريقٌ لمساجد المسلمين وجماعتهم, أما إذا بنى مسجداً في 
حي ما ليجمعٌ فيه المصلین. وبنى فوقه بِينّه. فليس هناك مان شرعيٌ ‏ والله أعلم . 

(۲) فإذا لم یخرح من مسواكه شيئاًء واستاك به في المسجد؛ جاز بلا كراهة» والله أعلم . 

(۳) أما إذا كانت الميضأة فيه ؛ فلا مانع » والله أعلم . 

(4) آورد علي القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (رقم )١58‏ حديث . 
«رهبانية أمتي القعود في المسجد». وقال : «لم یوجد) . 


۱۱۰ 


قال ابن حبیب : رلا ا بالاستلقاء في المسجد للرّاحة) ۱ 

قال : «ولا باس بالقائلة فى المسجد د الوم فيه نار لحاضر المقيم. : 
ا بالمبيت فيه للمسافر والمنتاب ٠‏ الی أن ورا ششکنا اتيش أن 
حه مسكناً؛ إلا رجلٌ قد تل للعبادة. وتجرَّدَ فيه لقیام الليل » فلا باس أن 
يكون في دهره إذا كان مَرافقَهُ لوضوئه ومعاشه في غير المسجد». 

وفي الحدیث: (إِنَّ الله تعالى بقول: اي مع بعذاب عبادي. فانظر إلى 
عُمّار المساجد وجُلساءِ القرآن. وولدان الإسلام » فيسكنُ غضبي )۳. 

وروی عبد بن تميم عن عمه: اه رای النبيّ َة مستلقياً في المسجد 
واضعا إحدى رجليه على الأخرى)©). 

قال ابن المسیب : روکان عم وعثمان یفعلان ذلك». 

قال : : «وشئل مالك عن الرجل يتخ في المسجد امد 3 
ادق یتکی ؛ علیها؟ قال : لیس ذلك من عمل الناس » ولا ا 


ونقله عنه العجلوني في «کشف الخفاء» (۱ / ۰۵۲٩‏ وأقره 

وقال العراقي في «تخریج الاحیاء» : «لم أجد له اصلا» . 

وکذا الزّبيدي في «الاتحاف» (۱۰ / ۲۳). 

(۱) هي القيلولة» وتعني : استراحة وسط النهار» ولو من غير نوم ؛ بخلاف ما هو شائع . 

(۲) هو الذي اصابه ضر 

(") رواه البيهقي في «شعب الایمان». وأبو الشيخ » وابن النجان عن آنس: وفي سنده 
صالح المُرّيء وهو ضعیف . 

انظر: «فیض القدیره (۲ / ۰0۳۱۶ و «الاتحافات السَّنّة» ررقم ۱۹۵ و۳۸۰) للمدني . 

(4) آخرجه البخاري (۰)4۷9 ومسلم (۲۱۰۰ 

وعم عباد هو عبد الله بن ید المازني» راویه . 


۱۹۹ 


وکان یرخص في الحمَرو< والنخاخ ”> والمصلیات. ویقول : «قد كان 
3 وتء و دى ۶2 ۶ و و مگ 1 4 
ذلك يتخذ في مسجدنا ليستوطا او یستدفا به من برد الحصباء فى شذة البرد» . 

والخمرة : حصيرٌ من جريد. 

والنخاخ : بسط طوال . 

قال : «وکانت الاقنا#" تَعَلّقُ في المسجد, على عهد النبىّ ب ؛ لمکان 
3 
اضیاف ال ار المساکین)؛ ا وار نينا نيعلل فى سائر البلاد 
التي فیها التمز في المساجد». 

0 1 9 5 سب 2 ک باق 

وسئل مالك عن الرجلٍ في رمضان يكون في المسجد فياتيه الطعام؟ 
۲ 7 1 7 ر ۳ 3 3 3 5 
فقال: اما الشىء الخفيف ؛ مثل السويق والطعام الیسیر؛ فارجو ان یکون 

3 ۶ ۱ و 1 وه ر 1 
خفيفاء واما الطعام ؛ مثل اللحم والألوان؛ فلا يعجبني». 

فقيل له : فرحابٌ المسجد؟ قال : «رحابٌ المسجد من و 

وكرة أكلّ الإمام الطعامٌ في المسجد: قیل له : فان بعض الائمة يه شون« 
الاش في المسجد. قال: «لیس بامام الذي يطعم الاي فى المسجد) . 

(۱) قال في «المصباح المنیر» (ص ۱۸۲): «حصیر صغيرة قذر ما يسجد علیه» . 

(۲) مفْرَدُها (نخ)» وهو بساط طولّه اکثر من عرضه. «لسان» (4 / ۲۸)» وهي فارسيّة 
معربة . ۱ 

وسیشرح لضف - د - الکلمتین . 

(۳) مفردها (قنو). وهو العذق بما فيه من الرُطب . 

(4) هو في «مسند أحمد» (۳ / ۳۵۹) بنحوه بسند حسن . 

وقد خرجته مفصّلا في «الاتمام لتخریج آحادیث المسند الامام» (رقم ۰0۱۹۱۰ يسر الله 
إتمامه . 

(6) سبق ایراد المصنف لها رص ۱۱) دون تقییدها ب «شهر رمضان» . 

(5) أي : یطعمونهم العشاء . 


قال آشهت : «وسئل مالك عن قوم يُمُطرون في تیان على الكعك 
ار المنزوع نواه والرّبيب؟ قال : ما يعجيني ‏ كيف يصنعون بأذاه 
وبالمضمضة؟ قیل : يؤتى به في مندیل ولیس به و رو المسجد 
فیتمَضمضون . قالّ : إذا كان هذا دارمو ايكون فیفاه. 

وروی ان ومُب عن مالك : «ولو خرج إلى باب المسجد. فأكل وشرب 
هناك ؛ کان ا 

وقال ابن عبد الحكم TE‏ مالک ان عن الماء الذي عقن في 
المسجد » اتری 9 ونب منه؟ قال : نعم ؛ وانما جعل للعطشان » ولم یرد به 
اهل المسکنة. فَلِمَ يرك شُربهُ؟ ولم يز هذا من أمر الثاس بهذا المکان 
وغیره) . 

٠‏ قال اب حبيب:. «رایث القرب بالماء العذب معلّقَةَ في مسجد الرسول, 

ية على الحصباء) وتحتها أقداحٌ ار ات شرب الماء» . 

قال ابن القاسم ۰ ترا مالکا ا الماء في المسجد) . 

قال ان حبیب : «وقد فعله ابن ازير في المسجد الحرام » ات اب 
الماجشون وغیره من علماء المدينة یشربون الماء في المسجد» . 

وکره مالك قتل القمل ودفنها في المسجد. ولا یطرحها من ثوبه في 
المسجد» ولا یقتلها بين النعلین في المسجد . 

وقال مالك في المعتكف : رلا ا إليه حجام ؛ لاح من شعره 
واظفاره» ‏ 

(۱) هي الحجارة الصغيرة . 


(۲) هي الاواني تَصنم من الخشب الجيّد . 


۱۱۸ 


قال ابن القاسم : «ٍنما کرهه لحرمة المسجد» . 

وروی ابن حبیب وابن ون عن مالكِ: «انه نهی عن قتل القمل 
والبراغیث في نجل ولا دهد فیه ) . 
ف ان البرغوث كان ارت تب 


ورأى ال و في جدار مُخاطاً أو بُصاقاً ونخامة في القبلف فحگه». 

پروی الس مالك ان النبيّ یو قال : «البصاق في المسجد خطيئةء 
کارا دفنها»). 

قال مالك : ان من تمي تیا ود که برجله ولا 
باس أن ينطق تحت الحصیر0»» وان كان" المسجد مضه فلا باس أن ر 
ااا و ا 

قال اب القاسم : «ِنْ لم يكن المسجد محصّباًء لا يقدِرُ على دفن 

وسئل مالك عن 0 في الل فقال: «إن کان لا نل لحم 

و لم برل لك ف و 
فيه من كان فا ان تفن يعدبا اسان واخبرني مالك أن او من حت 
ینماان دالاس كانوا يبصٌقونَ قبلَ أن يُخْصَبَ عن يسارهم». 

(۱) رواه البخاري (رقم ۰04۰7 ومسلم )٥٤۷(‏ ؛ این هن 


(۲) رواه البخاري (۰)1۱۵ ومسلم (١؟هه).‏ 
(۳) إذا كان سمیکاً لا ینفذ منه بصاقه . 


۱۹ 


قال : «فکان مالك يَفْتي به في المساجد التي ا 

وسل مالك عن السُوَا الذین يسألونَ في المساجد ویلحونْ في المسألة؟ 
قال: درق و 

وقال غیره : يحرم الصَّدَقةٌ . 

وروی مالك في «موطئه) (): ان عطاء بنّ یسار كان إذا مر عليه من يبِيعٌ 
في المساجد؛ دعا فسألهُ: ما معك؟ وما تُريدٌ؟ فن أخبره ان يريد بیع ما 
عنده ؛ قال: عليك بسوق الذي نما هذه الااخرة) . 


قال القاضي ابو الولید: العمل قن الخسنجد:علی, مو فریة وغیر 


فالقَرَبُ: مشل الصّلاةء والتلاوق والذكر» ویدخل فيه درس العلم 
والمناظرة فيه . ۱ 

وما لیس قرب فلن وت 2 العا توا 

فأما الأفعال؛ فكالبيع . والشرای والأكل » وعمّلٍ م ٠‏ ونحوه . 

ام البيع : 

فروی ابن القاسم عن مالك في «المجموعة» : «لا ا اخ 
فى المشجد ده فاما ما کان بمعتی آلتجاره والضرق فلا اة 

وا اراد بالقضاء المعتاد الذي فيه يسير العمل اوقل العين» وا و 
کان قضاء المال جَسيماًء یحتاج إلى و 
فا کرو 


(۱) لم أره في روايتي يحبى ومحمد بن الحسن منه» فلعله في غیرهما. 


۱۳۰ 


وقال مالك في «المبسوط) : ولا حب لأحد 1 یظهر سلعة في المسجد 
للبيع . فأما آن يساوم رجلا ثوباً علیه. أو سلعة تقدّمَتْ رویّه لها ومعرفثه بها؛ 
فیواجبه۱) البیغ فيها؛ فلا 3 به) . 

وقال محمد بن مسلمة : «لا ينبغي لاحد بيع في المسجد ولا يشتري 
شا خاضرا ولا غائباً: 

نا الحاضر؛ فان المسجد ليس بموضع للسّلع » ولو جارٌ ذلك؛ صارٌ 
المسحن سا 

وأما ما لیس بحاضر؛ كالدُور والاصول وبيع الصفة واشباه ذلك ؛ فلما 
فيه من الط وی وعلى هذا القول دل قوله تعالى : في یوت أَذنَ الله أن 
تفع . . Mf‏ الآية». ۰ 

وقد ك غير أن يشتري الرجل في المسجد القرية من الماء؛ لبها 
قل: يخي إلى الباب» ويشتريها تال كم شيلها. ١‏ .| 

وفي الحديث: «لا تقوم السَّاعَةٌ حتى يتاي الا في المساجد». 

)١(‏ أي : يستنجزه. 

(۲) النور: ۰۳۰ 

(۳) المحفوظ في هذا الحدیث : «. . . حتی یتباهی الناس . ۰۰۰۰ آما لفظ : «يتبايع»؛ فلم 


أقف عليه . 


وهو باللفظ المحفوظ ‏ في «مسند أحمد) (۳ / ۱۳۲ و۱۵۲ وه4١‏ و۰)۲۳۰ و «سنن 
النسائي» )۲ / ۲ و «سنن أبن ماجه» (۰)۷۳۹ و «سنن أبي داود» (449)؛ من طريق أيوب عن 
أبي قلابة عن أنس . 

وسنده صحيحٌ . 

آما أحاديث النهي عن التبایع في المسجد ؛ فکثيرة. فانظر: «جمم الجوامم» (۷ / 55 - 


۱ - ترتیبه) . 


2 ۰ ۶ و 


وروی البخاری «) 1 النبيّ ا سمع رجلا ينشد ضلله في المسجد 
فقالّ : «أيّها الناشذ! غيرك الواجد» . 

وروى مسلم في «صحیحه)() 3 رسول الله ی سمع رجلا ینش ناقته 
في المسجد» فقال : ولا جمعها الله عليك! إن المساجد لم 1 لهذا) . 

قال مالك في «المبسوط» : «ولو لم یرفع بذلك صوته ؛ فلا بذلك ؛ 
ان من جنس المحادثة وذلك غير ممنوعٍ 0 

وآمًا الكتابة في المساجد : 

فروى ابنْ القاسم عن مالك في «المجموعة» في ذكر الحقٌّ بحتب في 
المسجد؛ قال ا الشيء الخفیف؛ فتعم, وأما الى #ايطول ف او 

ويجري علی اصل E‏ لا بکتب قیه الیش ولا ال کف 

قال القاضي ابو الولید : دوم آرشیتا في کتب المصاحف في المساجد) . 


(۱) كذاء ولیس هو فیه» إنما أخرجه عبدالرزاق في «المصثف» (۱۷۲۲ و۱۷۲۳) من 
طریقین مرسلین . 

وانظر: «جمع الجوامع» (۳۱۵۳ - ترتیبه) . 

وعزا ابن الأثير في «جامع الأصول» (۱۱ / ۲۰۳) لفظ : «الواجد غيرك» لمسلم!! وذکر له 
المحقق رقماً فيه! ولا أصل لذلك که وهو وهم منهما! 

ورواه اب أبي شيبة في «مصنفه» (۲ /4۱۹) عن ابن عيينة عن المنكدر من قوله! 

وفي «صحيح مسلم» (058) عن أبي هريرة عن النبي بل : 

«مّن سمع رجلا ید ضالّةَ في المسجد؛ فَلْيَقُلٌ : لا ردّها الله عليك؛ فإِنَّ المساجد لم تین 
لهذا» , 

.)۵7٩ (رقم‎ )۲( 

(۳) وإني أرى - والعلم عند الله خطأ الإمام رحمه الله في هذاء فاللص صريحٌ واضحٌ 


۱۳۲ 


قال: ا ل ال ي الذي من المساجذ و المصاحنت؛ 
ظاهره المخوارة 

وأمّا تعليمُ عجارا a‏ 

فکرهه سحنونٰ» بیع في تعليله وجهان : 

حلفا : قله توفیهم للنجا 

yy : والثاني‎ 

قال القاضي آبو الولید: «فيلرُمٌ على هذا التعليل منم كتابة المصاحف 
فیه ) . 

قال ان حبیب : «ويْكُرَهُ دخول الصّبیان امسج وتعليمُهُم فيه؛ ان 

وقال غیره: في تعلیمهم فيه بالأجرة تكب وهي إجارة من جنس 
لجارت وقد نُهِيَ عنف ويجورٌ أن يى بالصبی إلى المسجد إذا كان قذ عل 
اب ول مب ند مخ 

وم الخياطَةٌ وغیزها من الأعمال الظّاهرة التي لا تن بالقرب : 

فقد قال سحنونْ : «لا يجس فيه للخياطة). 

ويلرَمُ أن تكونَ سائز الاعمال التي في معنی الخياطة على ذلك. 


(۱) ولأحد طلبة العلم رسالة «تحذير الساجد من بدعة إخراج الصبيان من المساجد». 
مطبوعة في الکویت. أفاد فيها افادة جيّدة. 


۱۳۳ 


٩‏ فصل 
في البطحاء 


ك بن أنس ٠‏ أَنَّ عمرٌ بنّ الخطاب رضي E‏ 
5 ناحية ة المسجد تسمی اا وقال : «من كان ایا ان اوش 


اسم 


1 


شعرا أو یرف صوتهُ فلِيَخْرْجٌ إلى هذه الرحبة». 
واغلموا أنه لما رای عمرٌ جلوس الناس في المسجد. وحدیثهم في 
وريّما اخرجَهم ذلك إلى اللَعْظ - وهو المختّلط من القول وارتفاعٌ الأصوات - 
وَرَنضًا تناشدؤا شعراً وانسغ الخوض في أخبار ادن : ی هه 
الذراع وحصرّها بجدار قصير» ويسَطها بالحضباء ال ل 
المسجد لذكر الله تعالى . 

قال السائب : «کنت في المسجد. فحصيني چا فنظرت ؛ فإذا 00 
ومن أبن اع قالا: من أهل الطائف. قال: لو کنتمامن أمل البلد 
أوْجَعْتكُما؛ ترفعان آصواتکما في مسجد رسول الله م؟! إن مسجدّنا هذا لا 
نرفع فيه الأصوات»). 

. بلاغا بدون سند‎ )٩۳ ررقم‎ ) ١75 /1١١)1١ 

(۲) هي الأرض الواسعة . 

(۳) وهي فيه : «البطیحاء» وكذا في «مشكاة المصابیح» (ه۷4). 

(4) رواه البخاري (رقم 4۷۰). 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١(‏ / ۰ «هذا الحدیت له حکم الرفع ؛ لأن عمر لا 
يتوعّدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي» . 


۱۳ 


وقال ابن القاسم في «المبسوط) : ارات مالکا يعيب على أصحابه رفع 
أصواتهم في المسجد) . 
وعلّل ده ساديدا 
لافج ری ان E O‏ 
وتوقيره . 

والثانية : 2 مبني للصّلاة وقد مدنا ان ا وعلينا السّكينة والوقاز) 
فكانَ يلرم ذلك في موضعها المتخذ لها وا 

قال مالك في «العتبية» : «وقد كان مر بن الخطاب یجلس في المسجد 
ویجلس إليه رال فیحدنهم عن الأجنادء مق تن بالأحاديث) . 

وفي لفظ اخر: «ویحذئونه عن أحاديث النبي اد . 

فيقتضي هذا أَنَّ الحدی على وجه لا لَعَطَ فيه ولا رفم صوتء والامر 
الخفیك من ذلك إذا لم يطل؛ أنه لا باس به لا سيّما في مثل أخبار لابند 
والسّرايا. 

وقد رو ا من المساجد ارتفعَ إلى السّماء شاكياً من أهله 
يتكلَّمونَ فيه بکلام الدُنياء فاستقلهُ الملائکت فقالوا: نا بهلاكهم». 

وروی أن الملائكة يشكونَ إلى الله تعالی من نتن فم المُغْتَابِينَ والقائلينَ 
في المساجد بکلام الدّنيا. ۱ 

وروي أن المسیخ عليه السلام مر على قوم يتنازعونَ في المسجد 

(۱) كما رواه البخاري (۲ / ۰)٩۷‏ ومسلم (507)؛ عن أبي هريرة. 


وفي الباب عن أبي قتادة . 
۱ رها لتم مت بصع العفو كن اوهو ره اش 


۱۳۰ 


فجعل يضربُهُم ویقول : «يا بني الأفاعي! اتخذتم مساجد الله أسواقاًء نما هذا 
275 الااخرة» . 

وجور مالك التعزیر في المسجد بالأسواط اليسيرة دون ما کر من الضَرّب 
والحدود . ۱ 


۰ - فصل 
في اجتماع الناس في سائر الافاق یوم عرفة ' 

قال ابن وهب : «سالت مالكاً عن الجلوس يوم عرفة ؛ عن اه البلا 
في مسجدهم ویدعو الامام رجالا يدون الله تعالی للناس إلى غروب 
الشمس ؟ فقال: ما نعرف هذاء وان الناس عندّنا اليوم ليفعَلونَُ) . ۱ 

قال ان وهب : «وسمغت مالک يسال عن جلوس الناس في المسجد 
عشية عرفة بعد العصر. واجتماعهم للدّعاء؟ فقال : ليس هذا من ۳ الناس 2 
وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع ». 

قال مالك في «العتبيّة) : ا ان یجلس اهل الافاق یوم عرفة في 
المساجد للدعاءء ومّن اجتمع إليه الناس للدعاء ؛ فلینضرفت. ومقامُهُ في منزله 
أب ال فإذا حضرت الصلاةٌ؛ رجم فصلّی في المسجد»". 

وروي محمد بن وضاح ”) اد الاش اجتمعوا بعد العصر من یوم عرفة 
في مسجد النبيّ يي بدعون, فخرج نافع مولی ابن عمرّء فقال: «يا أيه الثاس! 


الابتداع» رص ۱۸۱). 
(۲) في «البدع والنهي عنها» (ص 15). 


۱۳۹ 


3 الذي الم فيه ا ول س ات الناس لا عون هذا) . 

ال مالك بن أنس : «ولقذ رای رجالاً من ادي بهم يلون عشية 
عرفة في بیوتهم». ۱ 

قال : «وانما مفاتیح هذه الأشياء من البدع > ولا للرجل الذي قد 
غلم۵ آن یقفا في المسجدافی تلک لع تارديه :| DEA‏ 
بیته) . 

قال التكدارت 0 مسکین() : «کنت ۳ الليث بن سعد ینصرف بعد 
العصر يوم عرفة» فلا يرجمٌ إلى قرب المغرب». 

وقال ابراهیم التخعيٌ : «الاجتماغ يوم عرفة أمرٌ محدتٌ)6©. 

وقال عطاء الخراسانی : «إن استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك؛ 
فافعل) . 

وان اقلا بان ابیت عفن 

او رحمکم الله أن هولاء الأئمّة علموا فضل الدّعاءِ يوم عرفة» ولکن 
علموا أن ذلك بموطن عرفة لا في غيرهاء ولم یو من خلا بنفسه فحضرتة 
نه صادقة أن یدعو الله تعالی » وإِنّما كرهوا الحوادت في الذّين» وان يظنَّ العوام 


ان من سُنة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماع والدُعاء فیتداعی الأمرُ إلى أن 


(۱) في «الامر بالاتباع» (ص ۱۸۲): «للرجل العالم» . 

(۲) توفي سنة خمسین ومئتین . «السیر» (۱۲ / 96). 

(۳) آخرجه البيهقي (ه / ۰۱۱۸ وابن وضاح (ص 45 - 4۷) . 

(6) في «الأصل» : «ولا منعوا»» والتصحیح من نقل السيوطي عنه في «الأمر بالاتباع» (ص 
۸۳ 


۱۳۷ 


وقد کنت ببیت المقدس 4 فذا كان يوم عرفة؛ خبش() اه السواد وکر 

١ ۳‏ ۳ 5 5 ۱ م2 ۶ و و عو 7 
من اهل البلد. فيقفونَ في المسجد مستقبلین القبلةَ مرتفعةً اصوائهُم كانه موطنْ 
عرفة ! 


92 2 2 7 ر 3 ۶ ر 
وكنت اسمع هناك سماعا فاشیا منهم : أن من وقف ببيت المقدس اربع 
جه ثم یجعلونه ذريعة إلى إسقاط فريضة الحج إلى بيت 


ي 
َه 


وقفات ؛ فإنها تعدل 
الله الحرام ۱۱ 
وروی المالكي في کتاب «ریاض التفوس 6 داد یحی بنّ عمر" 
الفقية الأندلسيّ کان يغير في القیروان علی موضع ناس حاکة. فاذا کانت 
يام العشرء يرفعونَ أصواتهم بالتکبیر والتّهليل » فنهامُم فلم هو 
نهاهی فلم ینتهوا وکان شدیدا ي الأمر بالمعروف والنهي عن ا 
قال : «فدّعا الله عليهم » فالقرضوا. وخربت دیارهم برهة من الرّمان»(). 


م 
في منتصف شعبان 
قال الله تعالی : جح . والکتاب المُبين . زناه في ليلَِ مبارکة إن 


(۱) أي : لم يخرجوا. 

.)4°- ۳۹7 / ۱( )( 

(۳) المتوفى سنة تسع وثمانين ومائتين» ترجمته في «سير اعلام النبلاء» (۱۳ / 40۲). 
(4) أي : خيّاطين . 

(ه) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص ۰0۳۱۱-۳۰۹ و «المغني» (۲ / ۲۵۹) لابن 


قدامة. و «الباعث» (ص ۳۰- ۳۲) لأبي شامة . 


۱۳۸ 


کنا منذرین 4 . 


: الله ا الليلة قولين‎ E 

ا Sg‏ 
6 الع من شعبانّ؛ فقوموا تما وصوموا یومّها؛ فن اكلة 
تعالی بنزل لغروب الشمس الی سماء الدنیا: فیقول: الا مستغفر فاق 620 آلا 
یب فاعافيّةُ؟ الا مسترزقٌ فارزقه؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟. . . حتى بطم 
الفْجر0). ٠‏ 

وهذا مذهت عكرمَة مولى ابن عباس ؛ قال : «هي ليلة التصف من 


ها و 


تان يبرم فیها ار الت وينسخ الأحياءُ من الأموات» ویکتبت الحاج فل" 


یزاد فيهم اقلا ولا ینقص منهُم اا 

وروی عثمان بن المغيرة؛ قال : قال النبيئُ يكل : «تقطم الاجال من شعبان 
۳ شان حتی إن الرجل لینکیخ ویولد له ولقد خرج ا في الموتی » 9). 

(۱) الذخان: ۱ -۳. 

(۲) رواه ابن ماجه (رقم ۱۳۸۸). والشجري في «أماليه» (۱ / ۰۲۸۰ والبيهقي في : 
«فضائل الأوقات» (رقم ۰)۲۶ وفي «الشعب» (۰)۳94۲ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / 
۷۱ ۱ 

وفي سنده اين أ أبي سبرق متروك ورماه بعد بعضهم بالوضع . 

(۳) رواه ابن جرير (۲۵ / ۱۰۹). 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5 / 755).؛ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وقال ابن كثير في «تفسیره» (4 / ۲۱۰): «ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ كما ژوي 
عن عكرمة ؛ فقد أبعد النجعة ؛ فإن نص القرآن أنها في رمضان»! 

(4) رواه ابن جرير (۲۵ / ۱۰۹) من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عنه . 


۱۳۹ 


وقال قتادة» واب زيد» ومجاهكٌ. والحسنْ وأبو عبدالرحمن السلميٌ» 
وأكثرُ علماء العراق : هي ليله القَدْر أَنرَلَ الله تعالى القُرآنَ في ليلة القَدْر من ام 
الکتاب إلى السّماء الدّنياء ثم نز على نبیه في اليالي والایام . 

قالوا: یر في ليلة القذر من شهر رمضان کل أجل وَعَمَلٍ ورزت وما 
يكونُ في تلك السّنة. 

قال سعیذ بن جبیر: دیدن للحاجٌّ في ليلة القدرء فیکتبون باسمائهم 
وأسماء آبائهم . فلا یغاد منهُم أحدٌء ولا یزاد ولا ينقص». 

وقال هلال بن یاف : «انتظروا القضاء في شهر رمضانّ» . 

وعلى هذا القول علماء Em‏ 

وروی ان وضاح () عن زيد بن سل ؛ قال: «ما درکن أحداً من مشیختنا 
ولا فقهائنا يلتفتونَ إلى النصف من شعبانَ ولا یلَفتون إلى حدیث مکحول,«» 
ول روت لها لظلا علن :مسر امد 

وقیل لابن آبي ملا إن زيادا ابرق یقول: إن جر لبلة النصف من 
شعبانَ کأجر ليلة القَدْر. فقال : ال شتمعه ودی عصا؛ لضربته» . 


وهو في «الشعب» (۳۵۵۸) للبيهقي من قول ابن المغيرة. ليس بمرفوع ! 

وق این خیرم تیاه سل وك ار یه ضیف 

(۱) في «البدع والنهي عنها» (ص 45). 

(۲) رید ما رواه مکحولْ عن مالك بن یخامر عن معاذ ا النبي 2 قال : ريطم الله تبارك 
وتعالی إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فیغفر لجميع خلقه. إلا لمشرك أو مشاحن». 

واه ابن أبي عاصم (۰)۵۱۲ وابن حبان (۷ / ۰)4۷۰ وغیرهم . 

وفي اسناده کلام . 

ولكنَّ الحدیث له طرق كثيرة تخسنه, جمعتها في جزء مفردٍ. 


۱۳۰ 


وكانَ زيادٌ قاضاً0©. ۱ 
EES ON Es‏ ا 
القذره”. 
وهذه الكناية نی عن رار إلا أنه قد جری في قوله تعالی : 
57 ۱ والکتاب المبين j.‏ رنه في یله مباركة . . . 4؛ نَل القرآنٌ کل 
جملة واحدة في ليلة القدر م من اوح المحفوظ إلى السّماء الدُنياء فُوْضعٌ في 
بيت العرّة. وأملاه جبریل على اسر »من لبیل عليه السلام على 
التب محمد َل نجوما*». 
كاين ار وخر لات موف هون ی 
لا را سمّاها وار غ و لما ال من حصائص لبلة القذر؛ من انها 
خيرٌ من ألف شهر. فهذا هو الخيرٌ والبركة والمغفرة؟ 
والاشتقاق") يقتضيه أيضاً؛ لانه مأخود من التقدير فتَقَدَّرُ فيها الاشیاء؛ 
آي : يقضي الله تعالی فیها قضاء ال لها 
وقیل : ليله العظمة والشرف وعظم اسان من قولك: رجل له قدز؛ 
يقال: قدرت فلاناً؛ أي: عطْمته؛ قال الله عر وجل: وما قَدَرُوا الله حَقٌّ 
(۱) رواه ابن وضاح (ص ۰645 وعبد الرزاق (۷۹۲۸). 
(۲) القذر: ۱. 
(۳) هم المذکورون في قوله تعالى : في صحف مُكَرْمَةِ . مرْفوعَةٍ له . بأيدي سَفَرَة . 
کرام بررة# [عبس : ۱۳ -۱۱۰]. 
وقال الطبريٌ : :نهم الملائكة ال و مالس بالوحي» . 


. أي : متفرقاً‎ )٤( 
أي : اشتقاق الكلمة من أصلها اللغوي » فهي بمعنی التقدير؛ كما شرحه المصنف.‎ )۵( 


۱۳۱ 


قذُره6»«)؛ اي : ما عطي ی ديه | ريل الزهر ی 9). 

وقیل : لأن کل عمل صالح یوج فيها من المؤمن یکون ذا قذر وقيمةٍ عند 
الله تعالی ؛ لانه مقبول . 

وقیل : سُمَیّتَ بذلك لان من لم يكن ذا قدر وخطر يصيرٌ في هذه الليلة ذا 
قذر وخطن اذا احیاها. 

وهذه المعانی هى تحقيقٌ البرک فاك ميجرة فصل القضاءء وفرق كل 
أمر حكيم ؛ فهو عمل الله تعالی . 

فبانَ بهذا آن قولّه تعالى : فی لیلة مُبارَكَة4 + إنما اراد به ليلة القدر. 

وقوله تعالی : #فیها یفرق کل امر خكيم 4 ؛ أي : يفصل ويبرم ؛ هو 
المعنی الذي ذکرناه في معنى القذر. 
صَلا الغا هة الى تصلی فی رجب وشعبان. واول ما حدئت عندّنا فى 
ال سنة (46۸) ثمانٍ واربعينَ واربع مثة : قدم علینا في بيت المقدس رجل 
من نابلس یعرف بابن 5 الحمراء وکان حسنٌ التلاوق فقام » فصلی في 

(۱) الأنعام: ۹۱. 

(۲) في «الدر المنثور» (۳ / ۳۱6): «آخرجه ابن أبي حاتم من طريق السَدّئ عن أبي 
ماللك» . 

(۳) أورد الکلام عن المصنف آبو شامة في «الباعث» (ص ۰)۳۳ وقال عن أبي محمدٍ هذا : 
قلف أظّه عبدالهزیز بن آحمد بن عبد عمر (!) بن إبراهيم المقدسي » روى عنه مكيّ بن 
عبد السلام الرميلي الشهید ‏ ووصفه بالشیخ الق والله أعلم) . 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص ۰0۲۸۳ و«المدخل» ١(‏ / ۲۹۳) لابن 
الحاج . و «مجموع الفتاوی» (۲ / ۲). 


۱۳۲ 


المسجد الاقصی ليلة النصف من شعبان فاحرم حلفُ رجل ثم انضاف إليهما 
ثالث. ورابعٌ» فما ختمها الا وهُم في جماعة كثيرة! ! 

اد القابل فا مع ان كر واي ات 

نتشرت الصلاة ة في المسجد الاقصی. وبيوت الناس 0 

TT‏ یومنا هذا»! 

فقلت له : فأنا رأيثك تصلّيها في جماعة؟ 

A : قال‎ 

قال : «وأمًا صلاةٌ رجب ؛ فلم تحت عنذنا في بيت المقدس اس 


۱ 
ء 
: 


5 20 8 و ۶ 5 11 
ثمانين واربع مئة» وما كنا رايناها ولا سمعنا بها قبل دلك»(). 


۲ - [فصل 
مسجد مكة] 
وروی الأزرقيٌ في (کتاب مکة» باسناده عن عثمان الاسود؛ قال : «کنث 
مع مجاهي فخرجُنًا من باب المسجدء فاستقَبَلْتُ الكعبةً فرفغْتٌ يديّ» . 
فقال : لا تفعل! ان هذا لفعل الیهود» . 
3 باسناده عن قتادّةَ في قوله تعالی : «واتخذوا من مقام 
راهيم مُصَلّى 074 ؛ قال : (إِنّما امزوا أن يُصَلُوا عنده» ولم یروا بمشحه ولقد 


(۱) نقله السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص .)159-1١58‏ 
(۲) في «تاريخ مکة» (۲ / ۲۹ -۳۰). 
(۳) البقرة : ۱۲۵. 


۱۳۳ 


2 9 3 ع4 ر تو ق جر 0 7 3 ع ر و 
تعلفت هذه الامة شيئا ما تکلفته الامم قبلهاء ولقد ذکر لنا بعض من رای اثره 


واصابعف فما ژالت هلاه الام ا حتى اولاق وانماخ»(). 


۳ - فصل 
في رجي 
ننک أو الأشهرّ الْحُرُمَ وخصائصّها وصیامها وقبامها. وهل احکامها 
را أم ۳ ۱ 
قال الله تعالى : «إِنَّ عدّة الشهُور عند الله انا عَشَرّ شهرا في کتاب الله 
یوم خَلَّقَ الله السَماوات والأزض منها از حرم )۹( وهنَّ : ذو القعْدَة» وذو 
الحجة. والمحرم » ورجبٌ. 
ومعنى رم :نم انتهال المحارم فیها بأشدٌ ما تَعظم في غيرها . 
وکانت العرب تُعَظْمُها حتی لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه؛ لم يجُه 
ادا را (منصل الأسنّة) 0 ؛ ينزعون فيه الأسنة من الرماح ؛ توق 
للقتال . ۱ 
وأصلُ هذا اللفظ من (الحرام )» و (الحرامٌ) : المحظور بعض أحواله» 
فالمٌ حرام ؛ لحظر نكاجهاء والخمرٌ حرام ؛ لحظر شرابها والاتخاذ لها والمُعاملة 
| بهاء والمسجدٌ الحرامٌ؛ لحظر صيده وسفك الدَّم فيه وابتذاله بما يذل به 


یر 


(۱) أي : زال آثره . 
(۲) التوبة : ۳۰. 
(۳) «القاموس المحیط» (ص ۱۳۷۳ - طبع الرسالة)» و «صحیح البخاري» (۳۷۲؟). 


۱۳ 


و و و 


وأما قولهُ تعالی في ال (براءة) : فاذا انْسَلَح الاشهر الحرم . 
ففیه قولان : 
همان آن المراد بها هذه بعینها. 
والثاني: أن المراة بها الاربعة الع حول اف لهم أن بسیحوا فیها آمنین» 
وهو وله تعالی : #فسیحوا في الارضٍ ربع اهر وهي عشرون من ذي 
الحجة الل > وصفره وربیع » وعشر من ربیع الأخر. قله الحسن"۳. 
3 وله : فلا تظلموا ف هن سکم فقال ابن عباس : ا 
عائذ على الشهور كلها 
وقال قتادة : ول هو عاید على ار الحرم ؛ لعظم أمُرها»*. 
فإِنْ قيل : لم جمل بعض الشهور أَعظّمْ حرمة من بعض ؟ 
قلنا: أفعال القديم_عندنا ال 5 تعالى لا يفْعَلُ لفرض وعلَّة 
ومن لا يفعَلُ لعَرَض وعلَّة ؛ لا يجوز أن يقال فيه : لم فعَلَ؟ ولم لم يَفْعَل؟ 
وأصحابٌُ اللُطفب”" يُجيبون عن ذلك2؛ لما في ذلك من المصلحة في 
الکف عن للم فيها؛ لعظم منزلتها في حُكم خالقيك فربّما الى ذلك ٍلی 
رك الظلم رايا لانطفاء النائرة ٩‏ في تلك المدّة» وانکشاف الحمية» وان 


. ء 


مد و 
hh‏ 


. ٠ براعة:‎ )۱( 

(۲) براءة: ۲ . 

(۳) قارن ب «الدر المنثور» ٤(‏ / ۱۲۲ -۱۲۰). 

. ۳١ : براعء‎ )5( 

(ه) انظر : «الدر المنثور» ٤(‏ / ۱۸۷). 

(5) هم المعتزلة وانظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص 9۱۹) للقاضي عبدالجبار. 
(۷) أي : عن کون بعض الشهور أعظم من بعض ء وبخاصّة رجباً. 

(۸) هي الشيء الهانج . 


الاشياء تج إلى اشکالها وتباعدٌ من آضدادها!. 
وإنماً سمي رجبٌ [بذلك]؛ انهم كانوا ربب + اي : يعطّموته ؛ 
يقال : رجبته ورجبتة ؛ بالتشدید والتخفیف؛ اي : مه . 
قال الکمیت : 
ولا غیرهم ممن اجل و 
وقیل : سمي بذلك لترك القتال فيه؛ من قولهم : رح ا إذا كان 


اج . واخلی من العسل » مَنْ صام يوماً من رجب+ شرب منه0. 


(۱) وغذا کله مردودٌ؛ لأن فیه (یجاباً علی انله؛ ولا یجب علی الله شي.. 

وانظر: «منهاج السنة النبوية» (۱ / ۱۷۱). 

وفي کتاب «الحكمة والتعلیل في أفعال الله تعالی» (۱۰۸ - ۱۱۹) للأخ الشيخ محمد بن 
ربيع المدخلي تفصیل جيدٌ في المسألة . 

(۲) زيادة يقتضيها السياق . 

(۳) «القاموس المحیط» (ص ۰۱۱۳ و «الصحاح) (ص ۲۳۳ - مختاره) . 

43 هو الکمیت رن زید الأسدي. توفي سنة (۱۲۳ه)» تمه في «تاریخ الا سلام» ره 
/ ۱۲۰ للإمام الذهبي . 

. وانظر: ا و زمر ۹ له. فرواية البیت فيه مختلفة . 

(5) رواه ابن الجوزي في «الواهیات» ۰)٩۱۲(‏ وابن الشجري في «أمالیه» (۲ / ۰)٩۳‏ وابن 
حبان في «المجروحین» (۲ / ۳۳۸ عن أنس . 

قال الذهبي في «المیزان» (4 / ۱۸۹): «وهذا باطل»! 

وتکلم عليه ابن حجر في «تبيين العجب» (ص ۲۵ ۳۰) بكلام قوي متين . 


۱۳۹ 


فلا تظلموا فیهن ألْمُسَكُم»؛ قال ابن عباس : «باستخلال الل 
a‏ 

وقیل في التفسیر: «قلا تَظْلموا یهن الْفُسَكُمْ 4 ؛ في الأشهر الحرم ؛ 
باعل بمعصية الله تُعالى ورك طاعته» ۱ 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار: ا ا حرام ز ولا حرامها 
خلال ؛ كما فعل أهل الشرك النسي 2002 . 

قال قتادَةٌ : «إِنَّ العمل الصالحَ والاجر اعم في الاشهر الحرم ٠»‏ واللم 
انب فیهن اعظم من الظلم فیما سواهٌ وان کان ال علی کل حال 

عظیما ولكنَّ الله تعالی یعظمْ من آمره ما شا ويصطفي من خلقه من 
شاع)(۲) . 

واختلف العلماءً في تحریم القتال في الأشهر الحرم : 

فقال قتادّة وعطاءٌ الخراسانیْ : «كانَ القتال كبيرة من الکباثر في الاشهر 
الحرم . ثم نسم ۳ القتال فيه؛ لقوله تعالى : #وَقَاتلُوا المشرکین كافَةَ کما 
يقاتلونکم اف 54 ؛ ول فیهن وفي غیر هن . 

وقال الزهري : «كان الب ية بحرم القتال في الأشهر الحرم بما أنْزَلَ الله 
تعالی من تحریم ذلك حتی نَزَلَْتْ #براءة من الله. . . 4. فاحل قتال 


(۱) قال في «اللسان» (۱ / ۱۱5): «شهر كانت العرب تؤخره في الجاهلية, فنهی الله عر 
وجل عنه . . .» إلخ . | ۱ 

(۲) أخرجه ابن المنذر, وأبو حاتم » وأبو الشيخ . «الدر» (؛ / ۱۸۷). 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۳ / 4۳) للقرطبي , ففيه تفصیل هذه المسألة . 

(5) التوبة: ۳۱ 


۱۳۷ 


المشركينٌ)0). 
تا ار سای وق ا 
الحرام ؟ فقال : هذا منسوخ ولا باس بالقتال فيه وفي غيره؛ لانْ الب تفا غزا 
هوازن تین وثقيفاً بالطائف» وحاصرهم في شوال, وفي بعض ذي القعةء(. 
وغذا واضح في استحلاله ونسخه . ۱ 
وقيل : 1 غير منسوخ . 
قال اب جریج. : «حلّف عطاء بن آبي 9 ما بحل للثاس ان 
یغزوا في المحرّم » ولا في الاشهر الحرم + لا ان یقاتلوا فیها. وما نسخت». 


قال ابن حبّان: انت هذه الاية كل اية فيها ا 

* فامّا فضلٌ صیامها : 

فروى ابو داود”” ان النبيّ َة قال لرجل, قد غیره طول الصیام : «لم 
عَذَّبتَ نفسَكَ؟ صم شهر الصَّبْر ويوماً من كل شهر». قال: زدني ؛ فان في قوة. 


)١(‏ انظر: «نواسخ القران» (ص ۰0۳۹۰ و«زاد المسير» (۳ / ۳۹۹): كلاهما لابن 
سور ۱ 

(۲) انظر: «طبقات ابن سعد» (۲ / .)١508‏ و«دلائل النبوة» (ه / ۰۱۲۸-۱۲۹ 
و «مجمع الزوائد» (5 / ۰۱۸۰-۱۷۹ و «البداية والنهایة» (4 / ۳۲۲). 

(۳) في «سننه» (۲4۲۸). 

ورواه ابن ماجه (۰)۱۷4۱ والبيهقي في «السنن» (4 / ۰)۲۹۱ وفي «فضائل الأوقات» ررقم 
06 ۱ 

۱ وفي سنده اضطرابٌ وجهالةٌ كما بينته في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» 

.)۲۰۳۳۸( 

وانظر: «تبيين العجب» (ص ۲۳). 


۱۳۸ 


قال صم يومين» . قال : زدني ؛ فان في وة . قال : (صم ثلاثة ۳۹ 0 قال: 
زدني ؛ فان فی قوة . قال: ام من من الحرم اتا صم من الحرم واترك». 
۱ ری السند۱)؛ فإنه پرویه عن موسی بن إسماعيل عن حا عن سعيلٍ 
الجريريٰ عن أبي السّليلٍ عن مُجيبة الباهليّة عن أبيها أوعمّها عن الب تم 
وروی آبو هريرة أ النبيّ باه قال : «أفْضَلٌ الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله المحرّم » وإِنَّ أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من اللیل ۰0 

. قال مان بن حكيم : «سألث سعید بن جُبير عن صیام رجپ؟ فقالَ: 
أخبرني ابن عباس 93 النبيّ ية کانیصوم حتی نقول : إِنْهُ لا یفطن ویفطرٌ حتی 
نقول : اه لا يصوم»». 

وروی مالك والبخاريٌ ومسلم*) عن عائشة آن النبي يِ ما کان بخص 
شهرا من السنة بصوم . 

وروی ابن وضاح ٠١‏ أن عمر بن الخطاب كان يضربٌ الرجبیین الذین 
یصومونْ رجباً که 


(۱) وهذا ٍعلال من المصتف له لکن من طرف خفيٌ . 

۲(۰) رواه مسلم (۱۱۶۳). 

(۳) رواه البخاري (4 / ۰)۱۸۸ ومسلم (۱۱۵۷) (۱۷۹). 

)٤(‏ رواه البخاري (4 / ۰۱۸ ومسلم (۰)۱۱۵5 ومالك (۱ 094 )2 وأبو داود 
(۰)۲۳۱ والترمذي (۰)۷۳۲ والنسائي (4 / ۱۹۹). 

.)44 في «البدع والنهي عنهاء (ص‎ )٥( 

وأورده السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص ۰0۱۷۵ وقال : «وروى أبو بكر الطرطوشي بإسناده 
عن غمر. . .»! ش 

وليس الأمر كذلك كما ترى! 


۱۳۹ 


الا فارتعا هچب تسیز 
یری الجاهل 1 مفترض»(). 

وروی ان ابنَ عمر كان إذا رای الناس وما يُعدُونَ لرجب ؛ کرهه» وقال : 
رد وافط روا ؛ فائما هوشر كانت لد اهل الجاهليّة) 0. 

وعن ابن عباس : ولا تتخذوا 5 يدا + إذا افطرتم 1 

وعن آبي بكر ان دخل على أهله وقد أَعَدُوا لرجب. فقال: «ما هذا؟ 
فقالوا: رج نصومهُ . فقال : اجعلتّم رجباً کرمضانٌ؟۱». ۱ 

وقد روی ابن عباس : زان النبي یی نهی عن صیامٍ رجب» ۳۱ . 

واللهُ أعلمٌ بصحة هذا الو لیس علی شرط الصحة. 

وروی الفاكهيٌ في «کتاب مكة) *) بإسناده عن خرشة بن الحر؛ قال: 
5 عمر بن الطاب رصي الله عنه یضرت ايدي ا الناس في رجب 

(۱) انظر: «تبيين العجب) (ص .)١١- ٦١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳ / ۱۰۲) بسند صحيح . 

(۳) رواه ابن ماجه ١(‏ / ۰۵۵6 والطبراني في «الکبیر» (۱۰ / ۰۳4۸ والجورقاني في 


«الأْباطیل» (۲ / .)3١*‏ والبيهقي في «فضائل الأوقات» (رقم ۱۵). 
قال الجورقاني : «هذا حديثٌ باطل» لم يروه عن زيد بن عبد الحميد إلا داود بن عطاء. وهو 
منكر الحدیت» . 
وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲ / )٩0‏ : «هذا حدیث لا يصح عن رسول الله». 
مولس هر د کم : 
(5) لم آره في المطبوع من «تاریخه». ولعله من القسم المفقود . 
ونقله آبو شامة في «الباعث» (ص ۰64٩‏ ثم قال : «وآسنده الامام المجمع على عدالته 
۱ المتفق على إخراج حدیثه وروایته آبو عثمان سعید بن منصور) . 
ورواه ابن أبي شیبه في «المصتف؛» 7/5 ۷ 


۱:۰ 


إذا رفوها حتى يَضَعُوها في الطعام . ویقول : کلوا؛ فإِنّ رجباً كان اهل الجاهليّة 
یعظمونه» . 


وروی ا باسناده() عن اب ی 1 قال 8 تتخذوا ا عدا ترونه 


2 


۳ 


حتماً مث شهر رمضان. ادا طز مه صفّم» 
د هذه الآثار على ان الذي في ايدي الاس من تعظيمه ان هي 


غبرات من بقايا قود الجاهلية. 

وروی مسلم في «صحیحه»(۱: وان آسماء ارس إلى ابن عمر: بلغني 
انك تحرم صوم رجب! فقال لها اب عمر: فکیفت بمنْ یصوم الأبد؟ !». 

وقديماً خرف العام على الخاص: هذا ابنْ عمرّ كان یکره صوم رجب 
كله (ما حذرا أن كتنب الجاهل انه مفروض: وما خذرا أن و فد 
موقتةً. فقال الاس : حَرُمَ اب عمز صيامٌ رجب . وهذا التحریف ديدَنٌ الناس 
الیوم . 

والله المستعانْ! 

وفي الجملة : 1 9 صومه علی احد لائة © آوجه : 

اه إذا خصّه المسلمون بالصّوم في کل عام ؛ حسب العوام ومن 
لا مرف له ام ن وریا ا فرص کوان 


عدو وه 


أو: انه سنة 2 ثابتة شو اا بالصوم کالستن الرّاتبة . 

(۱) قال ابن حجر في «تبيين العجب» (ص :)١١ - ٦9‏ «باسناد لا بأس به) . 
(۲) كذا عزاه المصنف!! 

ولم أره عنده, ولم یعزه إليه أحدٌ فيما رجعت! والله أعلم بالصواب . 


(۳) نقلها عن نت ابن حجر في «تبيين العجب» (ص ۹ ملخصاً. 


۱۱ 


أو: ان لصوم فيه مَخْصوص بل ثواب على ساثر الشهوره جار مجری 
صوم عاشوراءًء وفضل آخر الیل على أله في الصّلاةء فيكونُ من باب 
الفضائل لا من باب السّئْن والفراتض » ولوكانَ من باب الفضائل ؛ ؛ لسن عليه 
السلام أو فعَلَهُ ولومرة فو في ُمُه كما فقل في صوم عاشوراءء وفي ال الغاير 
من اليل » ولمًا لم يفل ؛ بطل کوّه مخصوصاً بالفضيلة» ولا هو فرض ولا سن 
باتفاق» فلم يبق لتخصيصه بالصیام. جه فكرة صیامه والدّوامُ عليه ؛ حَذَّراً من 
اا ا ا الراتبة عند العوام . 

اا ا أن يصومَةُ علی وجه 2 ا ااا حتی لا 
ا وس فلا باس بذنكث"». 


۶ - فصل 
في جوامع من البدع: 


ق 0 قال: ركان نافع یکره الضجٌ مع الإمام حين 
2 
يقرا: 1۳ ركم الاعلی 4 ونحوه وکرهه سفیان». 
وقال المعرور بن سوید : «خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب. فلقينا 
۶ 9 7 ۾ اعم ۶ 2 ا 3 
قبلکم باتباع مشل هذا حتی انُخذوها ییا فمن عُرضت له فیها صلاة؛ 
نلیصل. ومن لم تعغرض له صلاة؛ فیعض »0 . 
(۱) وانظر: «لطائف المعارف» (ص ۱۲۳ - ۱۲4) للحافظ ابن زجب الحنبلي . 
(۲) في «البدع والتهي عنها» (ص 4۷). ۱ 


(۳) رواه ابن وضاح في «البدع» (ص ۲؟). 


۱:۲ 


وروی مالك: ران عمر بن الخطاب ضرت المنکدر على صلاة بعد 
العصر) . 
۱ ورواه غیره : «فقيل له : أعلى الصّلاة؟ قال : 0 خلاف السنة)90© . 

وقال ابن عبّاس : قال لي النبئ ی غداة العقبة وهو على راحلته : «هات 
القط 1 فلقطت له حصیات مثل حصی الخذف فقال : «مثل هذا ثلاث 
مرّاتٍ - وإياكم والغلز في الدّین؛ فإنْما هلك مَن كان قبلکم باعل في 
الدین»(). ۱ 

وقال مالك في «المدوْنة»: «بلّغني أن بعض اصحاب النبی ب كانوا 
كارن اذك ال العمل یوم الجمعة؛ کما ترکت ابی والتصاری في 


(۱) وروی البيهقي في «السنن» (۲ / 477). والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱ / ۱4۷) 
نحوه عن سعيد بن المسیّب . 

وأوزف شیخنا في «إرواء الغلیل» (۲ / 75؟)2 وعقت عليه رل «وهذا من بدائع آجوبته 
رحمه الله تعالى» وهو سلاحٌ قو على المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكرٌ 
وصلاة. ثم ینکرون على أهل السنة إنكارٌ ذلك عليه ویتهمونهم بأنهم ينكرون الذّكر والصلاة! 
وهم في الحقيقة نما يُنكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة. . . ونحو ذلك». 

(۲) رواه أحمد (۱ / ۲۱۵ و۰)۳4۷ والنسائي (۵ / ۰۲۸ وابن ماجه (۰)۳۰۲۹ وابن 
خزيمة (4 / ۰)۲۷ وأبو یعلی (4 / "١١‏ ولاه")؛ من طريق عوف بن أبي جميلة عن زياد بن 
الحصین عن أبي العالية عنه . 

وقال الحاكم : 

«صحیح على شرط الشيخين»! 

ووافقه الذهبي !! 

وکذا آخونا جاسم الدوسري في «النهج السدید» (ص !!)٠١9‏ 

ولیس کذلك ؛ زياد بن الخصین من رجال مسلم فقط . 


۱:۳ 


الك والأحد» (). 

وروی استاهُنا القاضي أبو الولید في «المنتقی » ان ابن عي مق سا روت 
فقال: «لتَسْرعٌنٌ بها وإلا وتحفت 11 ۱ ۱ 

انظروا د رحمکم الله لا ترك الاسراع وو ا هم اب عمر 
بالانصراف» ولم یر أن قیراطین من الاجر) لقا بترك سنة من تق الحم ذا 

ول مالك : رن د أضحيّته : للم منك وال۲۳ فقال : «لا 
وده دة 

قال مالك 37 ان (ولیس انا هذا موضع الصلاة على النبي عَيةِ) . 

قال مالك بي آنس, ۱ وقول لاس : : بیدا بيمين النعش هده عة ان 

رن الله عنه لکعب : ا ا وف سا كات عن 
E‏ اسان لصف قاس ال الک زیون الله 
و ٩‏ . 


(۱) انظر: «مسبوك الذهب» رص 564) الي مرحي الکرمي الحنبلي. بتحقيقي : 
و«الأجوبة النافعة» (ص )٠١‏ لشيخنا الألباني . 

(۲) يشير إلى ما رواه البخاري (۳ / ۰)۱6۸ ومسلم (440) عن آبي هريرة عن النبي با 
أنه قال: اس يد الجنازة حتى ل عليها؛ فله قیراط . ومن شهدها حتی تفن فله قیراطان 
قیل : وما القيراطان؟ قال : مثل الجبلین العظیمین» . 

وفي «المنحْلة النونيّة» (ص 57) لأخينا مراد شكري وهم فقهيٌ في هذا الحدیث! 

(۳) وقد ورد مثلٌ هذا الدعاء هنا مرفوعاً. > لکنه لا يصح ! 

أخرجه أبو داود (۰)۲۷۹۵ وابن ماجه (۰)۳۱۲۱ وفيه ضَعْفٌ وتدليس . 

(4) آخرجه آحمد (۱ / 4۲) بهذا اللفظ . واسناده حسن 

ورواه أبو نعيم (* / )4٩‏ من الطریق نفسه بنحوه . 

وفي الباب عن عدَّة من الصحابة . 


١55 
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وقال سهل بنْ عبد الله : : اح در عقوبة یاقب بها ضلال هذه الأمّة: کنر 
انعم و المساوىء» . 

PE‏ مس فذکر شرام 
الإسلام » وما انتقص من وما يُخاف من ضيعته. . . وان دموعَة لتسيلٌ على 
لحیته) . 

قال مالك : وار مر دخل على ولع فوجدّه يکي فقال : ما 
ییکیك؟ الت عليك مُصيبة؟ قال : لاء ولکن اسْمْفْتِيَ من لا علمَ عند وظهرٌ 
في الا سلام آمر عظیم». 

وقال یساژ أبو الحکم : «خرج رهط من الْقرَاء؛ منهم معضت وعمرو ین 
عتبسق حتى اتید ان قرب ین الكوفة» فوضعوا جراراً من ما 
وجمعوا أكواماً من الحصباء ء للتسبیح . ؟ ثم أقاموا في مسجدهم یتعبدون وترکوا 
الناس» فخرج إليه ابِنُ مسعود. فقالوا: مرحباً بأبي عبدالرحمن! انزل . فقال: 
والله ما آنا بنازل, حتی هد مسج الخبال هُذا. .فهدمو, ثم قال له : وائله 
انکم. لتمسکنون بذنب ضلالة. أو انتم أهدى ممن کان قبلکم؟ آرایثم لو ان 
الناس کلْهُم صنعوا ما صَعْتّم؛ مُن كان يجمَعُهم لصلاتهم في مساجدهم 
ولعيادة مرضاهم. ولدفْن موتامم؟! فردمُم إلى الناس »0. 

فان ار مسعود: (إنَّ منكر اليوم لمعروف قوم ما جاژوا بعث وان 
معروفت اليوم لمنکر قوم ما جاؤوا بعذ) . 
ال SN‏ البلدات» (4 / ۷۷۱). 


(۲) أشار إلى القصة ابن سعد في «الطبقات الکبری» (5 / ۲۰۷). 
وانظر: «جزء اتباع السنن» (ص ۳۸ - ۳۹) للضياء المقدسي . وتعليقي عليه . 


\ f° 


وقال حسّانْ بن عطيّة: «ما من قوم يُحدئونَ في دینهم بدعة؛ إلا نع الله 
من دينهم من السّنْة مثلّهاء ثم لا يُعيدُها علیهم إلى يوم القيامة»٠٠.‏ 

وان عمرٌ بنْ الخطاب رضي الله عنه هى الاماء عن لبس الازار؛ يقول : 
رلا بالحراثر ۹ 

وقال لابنه عبد الله: «الم ابر أن جاريتك لبست الإزار؟ لو رایتها؛ 
لأوْجَعْتها ضرباء . 

ومعلوم ن هذه ر ولکن 56 ان مقصود د الشرع الميحافظة على 
حدوده وان لا یظن الاس ا الحرة والأمة ف الستر سوا فتموت سنة 
وتحبی ع 

وقال الحسن + «حسب المرء م مَل ال أ يشار إليه بالأصابع في دینه ۳ 


ع اب 
دنیاه»(*). 


(۱) رواه اللالكائي (رقم ۰)۱۲۹ وابن وضاح (۰)۳۷ الدارمي (49). 

)۳( انظر: «نصب الرایة» ١١‏ / °( و «سنن البيهقي ) ۳ / ۳۳۹ و رمصنفب ابن أبي 
شيبة) (۲ / ۲۳۱). 

۳۱( بل هما سواء ‏ على التحقیق - فانظر : «البحر المحیط» ۷ / 0°(« وا 
.)5١9- ۲۱۸ / ۳(‏ و «حجاب المرأة المسلمة» (44 - 45) ففیها ته تفصيلٌ هذه المسألة . 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنیا في «الخمول والتواضع» (رقم ۰) من طريق يزيد بن ابي حبيب 
عن سنان بن سعد عن أنس مرفوعا. 

وسنده حسن في الشواهد . 

ورواه نعیم بن حماد في «زوائد الزهد» ررقم ۰)49 وابن أبي الدنیا في «الخمول والتواضع» 
(رقم ۳۲)+ من طریقین عن الحسن مرسلا. ' 

ورواه ابن عدي في «الکامل» (5 / ۲۰۹۲) عن آبي هريرة» وفي سنده کشوم بن محمد» 


فقیل : با آبا سعید! إن الثاس اذا رارك آشاروا إليك بالأصابع . 

قال : «یقولون ماذا؟). 

قال : یقولون : هذا الحسن رجل صالح . 

فقال : «الحمدٌ لله الذي سترَ القبيح ايد اميل انم اد ات 
البدَعٌ في الدّین والفسوق في الدّنياة"». 

فاخ ان الشهرة ليست في الأصلح . 

قال عوف 0 مالك الأشجعيٌ ور تفیل الله ا ا اساي فقال ۰ 


مر ور و 


رهذا وان یرفع العلم» . فقال وجل نيا نشول الله ! 2 كيف برقع العلم وقد ات 
في الکتب. ووعته القلوب؟ فقال : «انْ كنت لأحسَبكَ افقه اهل المدينة». ۲ 
ذکر اليهود والتصاری وضلالتهم على ما في ایدیهم من کتاب الله تعالی» . 

۳ 3 2 + وه 1 1 و 1 و ۶ 

قال عوف : «الا اخبرکم باول دلك؟ يرفع الخشوع حتی لا یری 
خاشع»۱. 

ورواه الطبراني في «الأوسط» عنه من طریق اخری. وفي سنده عبدالعزیز بن حصین» وهو 
ضعیف ؛ كما في «المجمع» (۱۰ / ۲۹۷). وانظر: «إتحاف السادة المتقین» (۸ / ۲۳۲). 

وهذه الطرق کلها - ویوجَدُ غیرها. ولکنها بحاجة إلى زيادة تحقیق - یجزم الواقف علیها 
بشوت الحدیث وحسنه إن شاء الله 5 

وضغفه شیخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 0۱۹۷۰ وقد فاته حدیث أنس من هذا 
ارت 

هه فق سمعته يستشهن نه وذكرت له ريق اتر هذه فأقر - جزاه الله 

(۱) رواه ه ابن أبي الدّنيا في «التواضع» (رقم «(FT‏ وفي سنده داود ر بن المحبر؛ متروك . 

(۲) رواه الطبراني في «الکبیر» (۱۸ / 5” / رقم ۵ وأحمد في «المسند» (۲۰۳۰ 
الإتمام)» والبزار (۲۳۲)» وأنو نعم ره / ۷ ۸ ۰)۲ والخطیب في «اقتضاء ء العلم» (رقم ۸۹)؛ = 


۱:۷ 


ومعنی قوله اة : «هذا وان یرفع العلم» ؛ اي : قد قرب . 

وروی محمد بن وضاح (): رن عمر بن البخطاك ۳ بقطع الشجرة 
التي بُويمَ تحتها ال كل لأن الاس كانوا يذهَبون تحتهاء فخاف عمر الفتنة 
عليهم). 

قالّ0©: «وكانٌ مالك وغيرُهُ من علماء المدينة یکرهون إتيانَ تلك المساجد 
وتلك الآثار التي بالمادق ما عدا ناعذا 

ودخل ميان بيت المقدس : وصلّی فیه . ولم تبِعْ تلك الاثاز. ولا 
الصلاة فیه وکذلك فعل غیره ایض ممّن یقتدی به) . 

قال محمد ن وضاح 7 : «فكم من آمر هو اليوم معروف عند کثیر من 
الاس کان مرا عند من مُضى . وکم من مُتَحَبِّبٍ إلى الله بما يبغضة الله عليه 
ومتقرّب إلى الله بما يُبْعدُهُ مه وکل بدعة عليها زينةٌ وبهجَة9. 

ول سفیان الشوريٌ عمّن يقرأ طقل هو اللهُ أحدّ»؛ لا يقرأ غيرهاء 
فکرهة وقال: «انما أنل القرآن لیفراء ولا يحم کی دون شيب وا ا نتم 
موه ولم ییْلغنا عنهم مثل هذا»). 


= من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الولید بن عبدالرحمن الجرشي عن جبیر بن نفیر عن عوف بن 
مالك . . 
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وسنده صحيح . 

وله طرقٌ أخرى عن أبي الدرداء» وزياد بن لبيد. 

(۱) في «البدع والنهي عنها» (ص 4۲). وانظر التعليق الاتي (ص .)١5١‏ 

(۲) (ص 4۳). 

(۳) «البدع والنهي عنها» (ص 4۲). ۱ ۱ 
)٤(‏ عاحذروا - رحمکم الله من البدع والمحدنات ولو ژینت لکم وکان لها بهجة. 
(ه) «البدع والنهي عنهاء (ص 4۳ - 44). 


۱:۸ 


هت قير عن قراءة اقل هُو الله ادي في ركعة مرارا؟ 
فكرهة ۽ وقال : «هذا من محدّثات المور»۱). 

وقال الأوراعية : «بلقني ان من ابتدغ بذعا خا الشبطان والعبادت 
وال عليه الخشوع والبکاء ؛ لكي یصطاد به(" . 

وقال بعض الصضحابة : اشذ لاس عبادة مفتون . واحتجٌ بقول النبيّ كيه 
في الخوارج : (بحقر احدٌکم صلاته في صلاته. وصیامه في صیامه پقرژون 
القرآن لا يجاور حناجرهم. یمرقون من الدّين مروق السّهم من الرميّةَ». 

وقال حذيفة : وکل عبادة لم یتعبذها ی النبيّ كَل ؛ فلا تتعبدوها؛ 
فإن الأول لم يَدَعٌّ للآخر مقالاً» فاتقوا يا معشر القرّاء! وخذوا بطريق مَّن كانَّ 

وقال مجاهدٌ: «کنت مع ابن عم 5 رجل في الظهر أو العصر. 
فقال: احرج بناء؛ فان هذه E‏ 

نویه هوّلاء الذينَ يقومون على اوا المساجد. فینادون : 
الصّلاة الصّلاة . 

وقال علي : «کان للمجوس كتابٌ كانوا يدرسوتُ فوقع مَلكُهُم على 

(۱) «البدع والنهي عنها» رص ٩۳‏ - 45). 

(۲) فلیجذر الناس کثیرا من ذوي البدع الذین یغتر بظاهرهم . . فانها مصايد . 

(۳) رواه ابن وضاح (ص ۰)۱۰ واللالكائي (رقم ۰0۱۱۹ وأبو نعيم (۱ / ۰)۲۸۰ وابن نصر 
رص 59). 

وعزاه السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص )٩۲‏ الأبي داود! وليس فيه! 

ولم یبّه علی ذلك محققه آخونا الشیخ مشهور حسن سلمان. 

(4) رواه بو داود (رقم ۵۳۸) بسند حسن . 


۱:۹ 


اخته. قاراذوا إقامة الحدٌ علیه . فامتنع وقال : لا اعلم دینا خيراً من دين دم 
ون وج ابنهُ من ابنته. ولا ارب بکم عن دينه. ثم آمر اه فقائلوا القو 
فاشري() بكتابهم . ورفع العلم من صدورهم»(۲. 

وكان یجلس إلى فيان القووئ ف كثيرٌ فک طویل الإطراق» فأراد 
سفيان أَنْ يحرّكَهُ؛ لیسمَم کلامُ. فقال: «يا قتى! إِنَّ مُن كان قبلّنا مروا على 
خيل عتاق. وبقينا على خر دَبرة06©. فقال: «يا أبا عبدالله! إن كنا على 
الطریق ؛ فما سرع لحوقنا بهم !) . 

قال مالك : «ولم تكن القراءة في المصحف في المسجد ۳ الناس 
القديم . 1۳۳ 1 ار الحجاخ). 

قال : «واکره ن یقرا في المصحف)). 

* ومن البدع اجتماعٌ الناس بارض الأندلس على ابتياع الحَلُوى ليله 
سبع وعشرين من رمضان . 


وکذلك على إقامَة (ینی بابتياع الفواكه؛ کالعجم . وإقامة 


(۱) اي : رفع وازیل. 

(۲) وهذه القصة بأخبار بني إسرائيل آشبه . 

(۳) هي المصابة بالقروح . 

(4) يريد على صورة جماعيّة . 

() أي : (لانامهل ). وبلهجة أهل مصر (يناير) » وهي ما يسمونه «ليلة عيد المیلاد»!! وبه 
يتشبّه المسلمون بالكفرة والمشركين . 

وقال السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص :)١40‏ «ليس لذلك أصل في دين الإسلام» ولم 
يكن لهذا المیلاد ذكرٌ في عهد السلف الماضين» بل أصله مأخوذ عن النصارى» . 


۱9۰ 


العنصرة» وخميس, إبريلَ20؛ بشراء المجبّنات والاسفنج » وهي من الأطعمة 
المبتدّعَة©2 وخروج الرجال جميعا او اشتاتا مع النساء مختلطین() للتفرج . 
وكذلك يفعلونَ في أَيّامِ العید. ویخرجونٌ للمصلی( ویقمنّ فيه الم 
للتفرج لا للصلاة. 
وول الحمام للنساء 6 م الكتابيّات بغير مزر( والمسلمين م م الکفار 


(۱) وما زالت تعرف بهذا الاسم إلى هذه الأيام في المغرب. كما أفاده محمّقٌ الطبعة الأولى 
لهذا الکتاب (ص )١4١‏ تعليقاً. 

(۲) يعني : (۰)۵0۲0 وهو الذي دك بحمو سای لمعيس للق وهر کب 
- أيضاً - بأهل الكفر والشرك . 

وانظر: «تشبه الخسيس بأهل الخميس» (ص ۳ - ۷) للامام الذهبي - بتحقيقي » و«اقتضاء 
الصراط المستقيم» (ص ۰۲۱۳ و«الأمر بالاتباع» (ص .)١57‏ 

وفي «خطط مصر» (۱ / ۲۱۵) للمقريزي بیان شاف لهذا اليوم » وما یفعله النصارى فيه . 

(۳) ليس لذاتهاء ولکنْ لما فيه من مشابهة المشرکین وفعالهم وعاداتهم . 

(4) وهذا ممنوع لا يجوزء لاحل اله E‏ رحمه الله ودلائل تحریم الاختلاط 
كثيرة» جمعها بعض الغيورين ‏ جزاهم الله خيراً - في رسائل مفردة. 

اما اهر رون الغرب الكاقيه المغرورون بضلال المدنیرا) الحدین زعموا!! فهم 
في ظلماتهم يعمهون» وفي جهلهم يتخبّطون! یتلمسون الفتاوى (!) التي وام مثل هذا 
الاختلاط من هنا وهناك . . . وهو تالله - ضلال مبينٌ! 

فلعلّهُم يعقلون. . . وإلى الحق يرجعون. 

(5) خروج النساء إلى المصلى مطلوبٌء كما شرحته في رسالتي «أحكام العيدين» (ص 
۰۱۷-5 ولکن رط عدم الاختلاط أساسيٌ في هذا وغيره» فتنبه . 

(") روى أحمد في «المسند» (۸۲۵۸ - الإتمام) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
جر : «من كان يؤمن بالله والیوم الآخر من ذکر أو أنثى ؛ فلا یدخل الحمام إلا بمتزره ومن كانت 
را بالله واليوم والأخر من إناث أَمُتي ؛ فلا تدخل الحمام» . ۱ 

وو ای ج تری تخریجه في المصدر المشار إليه . 
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في الحمام ۳ 

والحمام م نع 0 ومن النعيم ۳ 

ورجَم الناس ينافسونَ في الصضّحيَّة ؛ للافتخار: لا و ولا لطلب 
الأجرء بل لاقامة الذنیا. 

* ومن البدع قراءة القارىء یوم الجمعة عُشراً م وال عند خروج 
السلطان. 

وكذلك الدّعاءٌ بعد الصلاة. 

وقراءة الحزب في جماعة . 

وقراءة سورة الکهف بعد العصر في المسجد في جماعة. 

وكذلك قول من يقو عند قيام الإمام في اد الاحرام 
اللهم آقنها وادمهاهه ما دامّت السّماوات والأرض 
7 (0) :يف له نات 

(۲) يشير إلى قوله تصالی : نم لسن يَومَِذٍ عن العیم 4 [التکاثر: ۸]. 


وقد أخرج الفريابي وعبد بن حمید وابن جرير وابن ن المنذر؛ عن مجاهد قوله في تفسیر هذه 
الآية: «كل شيء من لذة الدنيا» . «الدر» (۸ / ؟١051).‏ 

(۳) وروی أبو داود في «سننه» (۱ / ۵ وار ا (ص ۰)٤۹‏ والبيهقي (۱ / 
363 من طريق محمد ین ثابت عن رجل من أهل الشام عن شور بن حوشب عن | أبي أمامة أو عن 
بعض أصحاب النبي يلي أن بلا أخذ في الإقامة. فلمًا أن قال: «قد قامت الصلاة»؛ قال النبي 
َة : «أقامها الله وأدامها. . 1 

وسنده ضعیفت شهر بن حوشب ضعیف ؛ كما استوعبته في «الإتمام لتخريج أحاديث 
الخشین لإمام» تحت (رقم )2 فانظره . 

والرجل من أهل الشام مبهمٌ مجهول . 

وقد ضعف الحدیث ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۱ / ۲۲۲). 

وقد عد قولها بدعة صاحبٌ «الستن والمبتدعات» (ص ‏ ۵). 


۱۳ 


وهذا دعاءٌ المحال ؛ لأن ما بقيّ لقيام الساعَة اقل مما مضی ؛ بدلیل 
قوله َة : «(بُعثت أنا والسَاعَةَ کهاتین»۱ وقرن السبابة والوسطی . 

# وم البدع : اتخاد الألوان"» والاکل على الخوان. 

واستعمال الطیب في آنية الفضّة ‏ ويُرْجَمُ من الوليمة عند رؤية آنية 

* ومن البدع : الانذاژ" للغرس وللجنازة؛ للمباهاق والتفاخر لکثرة 
الناس . 

وکذلك الانشاد ورفعٌ الصَوّت عند حمل الجنازة . 

* ومن البذع : السوال" في المسجد. والکلام. ولا سيّما والإمام 


(۱) رواه البخاري (۱۱ / ۰۲۹۹ ومسلم (۲۹۵۱)+ عن أنس . 

وفي الباب عن عدَّة من الصحابة » استوعبتها تخريجاً ودراسة في «الاتمام» (۱4۳۷۳) يسر 
الله إتمامه , ٠‏ 

(۲) أي : آلوان الطعام . 

وروى أحمد في «الزهد» (ص /ال9). وابن عدي في «الکامل» (ه / 985١)؛‏ عن فاطمة 
بنت خسین عن النبي 2# قال: «إن من شرار امي الذین عدوا بالنعيم» الذین بطلبون آلوان الطغامع 
وألوان الثیاب. یدقن بالکلام». 

وهذا مرسل . 

وله طريقٌ آخرٌ مرسل أيضاً. رواه ابن المبارك في «الزهد» (۷۵۸) عن غروة بن رویم . 

ورواه الطبراني في «الکبیر» (۷۵۱۳) و «الاوسط» (۰)۲۳۷۲ والشجري في «آمالیه» (۲ / 
۹ من طریق آبي بكر بن أبي مریم عن حبیب بن عبید عن أبي أمامة . 

وسنده ضعیف لاختلاط ابن أبي مریم . 

ولكن الحديث حسن بطرقه . 

(۳) لعله يريد دعوة الاق ر و لا مجرّد إشهار النکاح؛ كما هو معلوم . 

. وهو طلبٍ الفقراء للمال‎ )٤( 


۱۰۳ 


E‏ للجمعة(۱). 

وكذلك الانذار للصلاة قبل الامام وبعده. 

وعَمَلَ التوبیت۱ للموتى . 

وحفر القبر دون لحد “. 

وكذلك الاجتماعٌ لغير ذكر الله في المسجد. 

م تقديمٌ لحم على الفاكهة. واللهُ تعالى 0 «إوفاكهّة مما 
یتخیرون . ولحم ۹ يشت ون4 - والأؤلى استعمال أدب القرآن» 
وتقديم ما دم الله وتأخيرٌ ما ا الله”)- 

اکل اللحم من غير هش . 


)١(‏ وهذا منهيٌ عنه صراحة ؛ كما قال النبي مق : «مّن قال لصاحبه والإمام يخطبٌ: صَه ؛ 


فقد لغا. ومن لغا؛ فلا جمعة له). 

وهو حدیث حسنٌ بطرقه رو تس 

(۲) لعلّه يريد إدخالها معهم إلى القبر؛ كما یفعل النصاری. 

(۳) اي : الاقتصار عليه حتى يُظَنَّ أن لا جائز غیره, إذ قد صح عن النبي ب جواز 
الوجهين. اللحدٌ والشّقٌ ؛ كما فصّله شیخنا في «أحکام الجنائز» (ص ۱4۶ - ۱4۵). 

(6) واتخاذ ذلك ديدناً وعادةً وال فمجرّد الاجتماع الطارىء لبحث أمر دنيويٌ أو کلام, 
معيشيّ ؛ فلا مانع منه . ۱ 

(۵) الواقعة : ۲۰ . 

)٩(‏ ولست أرى استنباط هو الله صحيحاً! 

نعم ؛ استعمالُ أدب القرآن هو الاصل. لکن فیما ظُنَّ فيه التعبد. لا فیما جاء سياقاًء 
ات مور العادات . وبخاصَة أن العطف لا يستلزم الترتیب . 

() هذا من امور العادات فلا يُقَالُ فيه ما قیل هناء والله أعلم . 

الهش والنهْسٌ ‏ بالإهمال والاعجام - عض اللحم بمقدّم الاسنان للأكل. 

وللحافظ ابن حجر في «الفتح» ٩(‏ / ه4؛ه ۵4۷) کلام جيّد في المسألة . 


١6غ‎ 


وشرب الماء غير مص . 

اا ارد ا 

والأكل بازید من ثلاثة اصابغ مكروة. 

ار إن يُقاموا من المسجد إذا اجتمعوا فيه للقراءة في يوم 
الخميسٍ أو غيره : | 

قال مالك في «مختصر ما ليس في المختصره : دولا نُكت المصاحف 


هر و 


ا ولا تعشر به » ولا و 

ال : دومن قرا منكوساً اد . والذي يقرأ السّورة من آخرها إلى أَوّلها 
یوذب) . ۱ 

قال ابو وائل : «جاء رجل إلى ابن مسعود, فقال: إن رجلا يقرا القرآن 
لکوت فقال : ذلك منکوس القلب»٩).‏ 

(۱) حديث: (إذا شرب أحدكم فليمصٌ مصأ ولا بعت عا فان الکباد من العب» : رواه 
عبدالرزاق (۱۰ / 4۲۸) عن ابن أبي حسین مرسلا صحیح الاسناد . 

وله شاهدات اران أوردهيا ا في «الضعيفة» (۰)۱6۲۸ ثم ختم بحثه بقوله : «فلعلٌ 
الحديث یقوی بهما» . ۱ 

وقد جزم بذلك الرّبيدي في «الاتحاف» (۱۲۰۷)+ حیث قال : «وهذه الشواهد یعضد 
بعضها بعضاً. ومن ثم کم بعضهم على الحدیث بالخشن». وهو ما آختاره إن شاء الله. 

(۲) روی آبو داود في «المراسیل» ررقم ۵). والبيهقي في «سننه» ۱ / 64۰+ من طریق 
هُشيم عن محمد بن خالد القرشي عن عطاء مرسلاً: «. . . إذا استکتم فاستاكوا عرضا». 

وهو ضعيفٌ لإرساله. وعنعنة هشيم » وجهالة القرشي ! 

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصح » يُنظر لها «الضعيفة) (رقم 44١‏ و44۲). 

(۳) من فسرها بتقديم سورة على سورة؛ أخطأء إذ ثبت هذا عن النبي یذ بتقديمه في 
القراءة سورة النساء على سورة ال عمران؛ كما رواه مسلم (۷۷۲) عن حذيفة رضي الله عنه . 

)٤(‏ أورده الهيثميٌ في «المجمع» (۷ / ۰۱5۸ وقال: «رواه الطبرانئٌ . ورجاله ثقات». 


١ همه‎ 


قال : رولا يُتَحْذ على القبور اخ 8 1 ان سی علی القبور 
بالحجارة) . 

قال ابنُ شعبان : «معناة البلاطة التي ينقش فیها عند راس المیت» . 

واعلم ان روی البخاري): أن النبی یف جعل حجرا عند قبر عثمان بن 
مظعون ؛ وقال: «اتعلم به قبر ا خی › وادفن إليه من مات من اهلي» . 

وهذا دلیل على استحسان جعل الأخجار على القبور علامة» وحمل قول 
مالك على ظاهره. وان لا تُنی القبورٌ بالحجارة؛ لأنه قد ثبت أن قبر رسول الله 
ية وصاحبیه مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء . 

رواه ابو داود في سین 

ولا یمس بقبر النبيّ ية ولا يَمْسَحُ كذلك المنبن ولكنْ يدنو من 
المنبر» فیْسلم على النبىّ ی ثم يدعو مستقبلا القبلة *»؛ یولیه ظهره - وقیل : 

)١(‏ انظر: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» (ص ۱۲۲ - ۱۳۱) للنعمي 
بتخريجي » ففیه الأحادیث الدَّالُّةَ على المنع . 

وانظر: «تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد» لشیخنا الألباني » فهو فريدٌ في بابه 
و «أحكام الجنائز» (ص ۲۱5 - ۲۲4) له. وأما «فلسقات؛ الغماریین ؛ فلا قيمة لها!! 

(۲) كذا عزاه المصتف! 

ورواه آبو داود (۰)۳۲۰5 وعنه البيهقي في «سننه» (۳ / 64۱۲+ عن المطلب بن أبي 
وداعة. وحسّنه الحافظ في «الفتح» ره /۳۹. 

(۳) برقم (۳۲۲۰) عن القاسم عن عائشة . 

وسنده ضعیف لجهالة عمرو بن عثمان بن هانىء! 

. عدَّه الحليمي في «المنهاج» (۲ / ۷ من البدع‎ )٤( 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (ص »)١175‏ ففيه تفصيلٌ حسنٌ . 


١5 


لا وليه طهره - ويصلّي رکعتین قبل السلام. عليه . 

: واسم ا یرک ). 

ل: ل : (فیکره السجع في الدّعاء ء وغيره » ولیس من کلام الماضین) . 

وروی آبن وهب(" عن عروة : بن الزبیر 1 كان إذا عرض عليه دُعاءٌ فيه 
سجعٌ عن النبی يك وعن أصحابه ؛ قال : «کڏبواء لم کک رسول الله يك ولا 
از سجاعینْ) . 

وروی البخاري في زو أن ابن عباس قال لعبيد بن عمير: 
«اقصص یوما ودع E e‏ السام وایاك والسجم في الدّعاء ؛ ا 
كله واصحابه لا بفعلون إلا ذلك»؛ أي : تراسخ 

قال مالك: «ويقول الذاعي في ذعاثه : اللهُمٌ يا رحمنْ! يا رحيم! . 
ا الینا من قوله - كما جاء في القران -: اللهُمّ. . . فقط»(). 

قال : رولا بوذن الجنائز على أبواب المساجد) . 

ال اوا باس ان في الخلق کر ذلك في خفية» . 

قال : رولا یصاح عليها في ا 

قال: «ولا يُعَزَّى المسلم بقریبه الکافر؛ لقول الله تعالی : ما لَكُمْ من 


(۱) أي : في الامر سَعَهء فلوصلّی قبل السلام أو عكسه؛ جاز الوجهان. 

(۲) آي : في «کتابه». لا انه رواه عته مباشرة» فلما ولد ابن وهب كان قد مضی علی وفاة 
عُروة ثلاثون عاماً! 0 

(۳) برقم (۰)۱۳۳۷ ونوب له البخاري (پاب : ما یکره من الدّعاء) . 

وقد عدّها بدعة السيوطيٌ في «الأمر بالاتباع» (ص ۲۸۸). 

(4) لم يتبين لي وجه الأفضليّة ! 


١ ۷ 


ولایتهم من شي ۱ . 

قال : رولا غرف رش القبور بالماء حينَ يفرع من دفن المیّت» . 

قال : رولا 01 ان 1۳ في ی ونعلیه»() . 

قلت : وإ الناس لیقلبونْ القصّة اليوم. 

وقال غير مالك - وهو الشافعي -: دمن بنی مسجداً في طریق واسع بغیر 
إذن الامام + فإِن كانَ لخاصّة نفسه؛ لم يج وإن كان لجماعة المسلمین 
عدنة انسانْ فمات + ففي وجوب الضّمان عليه قولان . وکذنك لو حفر كرا 
في طريق المسلمین لمنفعة جمیعهم ؛ مثل ان یحفر كرا لماء المطر أو نحوه. 
وكذلك إذا سََّف مسجداً فوم على اٍنسان آوفزشی شیر كن البح فا 
فيه نان أو وضع فيه جذعاً او رف فوقعَ على إنسان, فِن كان باذن الامام ؛ 
فلا ضمانَ عليه» وإ كان بغير إذنه + ففي الضمان قولان». 

قال أصحابٌُ الشافعی : «إذا بالث داب في الطريقء فزلق فيه إنسانء 
وسقطّ ومات؛ وجنت ديه علی عاقلة من يده علی الدّابة؛ سوام كان راکبها 


(۱) الأنفال : ۷۲. 

(۲) بل هذا منهيٌ عنه بين القبور. فکیف فیها؟ إذ قدر روی الامام أحمد (۲۰۸۰۳ - 
الاتمام) عن بشیر بن الخصاصيّة أنه قال : «. . . فبینما هويمشي إذ حانت منه نظرة» فإذا هو برجل, 
3 بين القبور. عليه نعلان, فقال: «يا صاحب السبتیتین! ويحك» ألق سبتيتيك» . فنظرء فلما 
عرف الرجل رسول الله عة حلع نعليه فرمى بهما» . 

قال الحافظ (۳ / :)1+٠0‏ «والحديثٌ یدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال». 

وكان الامام أحمد يخلع نعليه إذا دخل المقابر؛ كما نقله أبو داود في «مسائله» (ص۸١٠)ء‏ 
وعبد الله ابه في «العلل ومعرفة الرجال» (۳۰۹۱). 

(۳) أي أنهم يعكسون المراد والمطلوب . 


۱۸ 


او قائذها. او سائقها. وکذلك دا رش ما في الطريق ليزي شم عله فرّلق به 
اا 7 طرح فيه قشور بطيخ أو غيره » و به ان فان الدية علی 
عاقلته» . 


م٠١‏ 359 و 
من لطيف الكلام فى هذا الباب 


. هل الأفضل أن تتَحری التوافل من الموا ضع التي کان یتحراها رسول الله 
يه ام لا؟ 
2 ع 
قال 0 3 امير : «فاما موصح النافلة في 
e‏ إا 5 a‏ 


5 - شرح 

وهذان قولان في تعيين محل الفعل : 
أحدُهما: لا يتعيّنُ للفضیلت وإليه صاز عمرٌ بن الخطاب. فروى 
لور ين رید فان «صلیت مع عمر بن الخطاب في طريق مكّة صلا 
الصّبح ٠‏ فقراً فيها ها ۰ و لایلاف قرنش »۰ » شم رأى الناس 
یذهبون مذاهب فقال : هی هؤلاء؟ فقيل : يا المومنین ! فن 
ملد ام مب فقال : نما هلك مَنْ کانقبلکم بل 
هذا کانوا بتبعون آثار اا رز زا کنائس وبيعاً. فمن 3 الصلاة 


۱9۹ 


منکم في هذه المساجد ؛ فا ومن لا؛ فلیمض ولا یِتعَمدٌها»<). 

وهكذا أيضاً ارسل عمل فطمن موضعٌ الشجرة التي باي تحتها 
ا اة 

وقد ذکرناه"). 

والقولٌ الثاني : يتعيّنُ للفضیلت وبه قال ابنْ عمر وسلمة بن الأكوع . 

آما سلمةٌ + فكانَ يصلّي عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقال لهُ يزيد 
ابن أبي عُبِيدٍ : أراك تتسَرّى الصّلاة ها منا؟ قال : «فإني رایث النین كيه رى 
الصّلاة عندّها)9© . ۱ 

وم فزوي عنه أنه جاء إلى مسجد بني معاوية من الأنصار, 
فقال: این صلی اي َة من مسجدهم؟ ثمّ صلّى فيه اب عمر. 

تال این ع ین صلی ام عير سكل الکمبة؟ فصلی 


وروی البخاري 9): قال فوس ين غق : «رایت شا ان عبدالله - 


یتحری أماكنّ م من الطریق, ويصلي فيها. ویس أن ابا كان يصلى فیها. واه 


(۱) رواه عبد الرزاق (۲۷۳4) وسعيد بن منصور في «سننه»؛ كما في «الاقتضاء» (۲ / 
15 . 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱ / 059). 

(۲) سبق (ص ۰)۱4۸ وأزيد هنا أنه : رواه ابن سعد في «الطبقات» 5 / (١۰‏ وصحح 
سنده الحافظ في «الفتح» (۷ / 44۸). 

(۳) رواه البخاري (۰)۵۰۲ ومسلم (6۰۹). 

(4) في «صحیحه» (4۸۳). 


رای الي وله بصلى في اتلك الامکةه . 

قال موسی : «وحدّئني نافمٌ أن ابنَ عمر كان يصلي في تلك الأمكنة» . 

وقد رُوَيَ ان این عم آداز راا فى الطریق مرتین أو ثلاث فا ن 
ذلك؟ فقال : وراك النبي 3 او راحلته» . ۱ 

بت هذا الساب ان زهان الفسل و ذلك شرط في 
الفعل ؛ وجوبا أو استحباباً"». 

وقد یناه في اصول الفقه. 


ل 


۷ - فصل 
في قراءة القران بالادار 5 


قال مالك في «مختصر ما لیس بالمختصر) لابن سار «ولا یجتمع 
القوم یقرژون في سورة واحدة؛ كما بقع أهل الإسكندرية. هذا مكروه ولا 


1 ع له 25 فى 5 ف رن مب 
قال : «ویکره ان یقریء المقریء جماعة). ثم خفف للجماعة بعد . 


وذکر في «المنتقی»0)؛ قال : «سئل مالك عن قراء مصر الْذینْ یجتمع 
الناس إليهم , فکل قاریء منهم یقریء العصبة یفتح علیهم؟ قال : إنه حسن» 
لا باس به) . 

(۱) وهذا تنبية مهم غاية. 

(۲) هي آن یجتم قوم بتلون آیات من سور مختلفة الی آن یتکاملوا واحداًفواحدا 

(۳) لعلّه يريد الاقراء المفرد للجماعة. ولیس القراءة الجماعية. وانظر ما سبق (ص 3 . 


.)۳۹۵ / ۱( تلباجي‎ )٤( 


۱۲۹۱ 


وقد قال مرَة: إِنَهُ کر وان ونانف وی دزی ذا خفن الله 
تعالى :وا ری قر اموا ل وتو 0۳ 

قال : : «ولو كان يقرأ واحك ویستثیث من يقرا عليه او عسوا ود 
واحد؛ لم ار دا 

وما أن یجتمم القوم فیقروون في الورة مل ما يقرا في الاسکندرّ 
وق الى سدع الإدارة ؛ فکرهه سالك وقال: «هذا لم ك من عمل 
ناس «. 

قال في «مختصر ما لش في المختصر» : «والذین یجتمعون قروو 
سور واحدة حتى یختموها کل واحدٍ منهُم على ثر صاحبه مكروة منک . 

قال : رقلا قرا اخ مها ایات» ثم و الآخر علی إل چا 
ولاز کذلك؛ لم يكن بذلك باس هولاء يعرضونَ بعضهُم على بعض ». 


۸ - شرح 
لم تلف قوذ روا جماعةً معا علی المقرید: وسواء علی هذا 
کانوا في سورة واحدة أو سور مختلف والمسألتان لا تفترقان ؛ ان قولّه تعالی : 
«وإذا قریء القرآن فاشتّمعوا لَه وانصتوا) یمن فراع اشرو مها را قرا غلن 
مقریءٍ في سورة او سور او قرژوا بالادارة في سورة. 
فان قیل في مسألّة الجماعة على المُقرىء: قد وْجدّ الانصات من 


3ع إذا کانت القراءة جماعية + کما یشعر به قوله . 


(۲) الأعراف : 4 ۲۰ . 


المقریء ولم یوج في الادارة! 
قلنا: قول تعالی «وانْصتوا4 خطابٌ لجمیم الحاضرین. فلو قرأ ثان 
واشت ال دخل الاثنان في ا ؛ أن قوله تعالى : إوانصتوا» متوجة ` 
لیهما . 
.ثم ارم علی هذا إذا قرا جماعة بالاذارة في سورة واحدق وواحدٌ منصت 


س 


ب 

فالصوابُ أن یرد لحذ جوابيّه إلى الآخرء فيم في الموضعین؛ ووجة 
المنع قوله تعالى : و|ذا فُرىءَ القَرآنُ فاسْتَمْعُوا له وانصتوا» . 

فإ قیل : إن هذه الآية ّما نزلث في الصّلاة بإجماع العلماء: 

قال ابن مسعود: ا بعضنا على بعض في الصلاةء فنزلت »۱ . 

وقال بشیر بن جابر: اصلى ابن موز فسمِمٌ ناسا يقرؤونَ معٌ الإمام , 
فقال لهُم: أما أن لکم أن تفقوا «وإذا فُریء الراك فاستّمعوا له 
وانْصوا ۹/۳ . ۰ ۱ 

نا من یه لمات[ نن ملی سب وا لبم 
وَجَبَ حمل على العُموم » ولا بقضرُ على سب . 

فان قیل : قد قال مالك في «مختصر ما لیس في المختصر : «من سمح 


(۱) آخرجه ابن جریر ٩(‏ / ۱۰۲) عنه . 


(۲) آخرجه ابن جریر )۱٩۳ / ٩(‏ عنه . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (۳ / ۰0۳۵ وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشیخ ‏ 


وعبد بن حمید . 
)۳( أي أن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ؛ كما يقوله اهل العلم . 


۹۴۳ 


قال : دولا حرج على متكلّم وقاریء یقرا». 

قال ابن شعبانَ: «هذا إجماع لت ففيه دلیل على أن قولّه تعالی : 
«وذا فریء مرن فاستمغوا له وانْصتوایه في الصّلاة) ! 

قأنا : معنى هذا إذا قد جماعةٌ لمعايشهم وأشغالهم. » فابتدا لحم 
بالقراءة من غير |ذنهم؛ فلیس علیهم أَنْ یستمعوا له ولهم أن یتکلموا فیما 5 
يَعْنيهم ؛ لا القاریء قد آذاهُمْ وقَطَعَهُم عن منافعهم وتجارتهم؛ فقد فعل 


2 


ها 


2 


ما إذا اجتمع القوم للتلاوة والعبادی آو فراًالقاریء باذن الجماعة» آو 

مر الناسن إلى مجالس القراء؛ فعلیهم أن ینصتوا للقاریء ولا يتكلّمُوا. 

فهذا الما بقوله تعالى : چواذا فى رن فانتمغوا له وانصتوا) . 

ألا تری ان في الخطبة وفي الإمام إذا جر في الصّلاق لا قرا لام 
لا تلم ! ان کان - و جاه - رل یملق ویقرً لقرآن بحضرتك من غير أن 
ره بذلك؛ لم يجب عليك الاستماغ. وکان لك أن تكلم فيما ينك . 

فان قیل في الضّلاة والحطبّة : هما واجبان. فکانْ الاستمان والانصات 
واجبین ؛ وا اجتماع الجماعة للتلاوة فليس بواجب؛ ۳ يكن الإنصات فيه 
واجبا فنشاً منهُ جوازٌ القراءة بالادارة! 

قلنا: وان لم يكن واجبأء إل ان تلاوة القرآن فضيلةٌ ومنقبَة واستماعه 
ایضا فوا > فاذا كان ال القراءة عن ت مار ی الیه ؛ جاز یکون 
الاستماع مامورا به واه 

وقد علّل القاضي آبو الوليد المنع من قراءة الادارة؛ قال: «إنما ره 
مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فيه) . 


۱۹ 


٩‏ - فصل 
في الاجتماع لقراءة القران 

روی أبوداود في «السنن»() عن أبي هُريرة أَنَّ النبيّ ی قالّ: «ما اجتمَم 
قوم في بیت من بیوت الله تعالى يلون کتاب الله ويتدَارسوتةُ فيما ينهم ؛ إلا 
نت عليهم السك وغشیتهم الرحمت :وحفت بهم الملائکت وذكرهُمُ الله 
فیمنْ عنده) . 

وروى مسلم في (صحیحه)(۲) عن 8 هريرة؛ قال کال سول الله كيه : 
من تقس عن مؤمن کربة من کب الدّنيا؛ نفس الله عن كربة من كرب الآخرة 
يوم القيامة» ومن یس على مُعْسِرِ؛ٍ یس الله عليه في الدّنيا والآخرة. واللهُ في 
عون العبد ما كان العبدُ في عون أخيه. ومن سَلَكَ طريقاً یمس فيه علماً؛ سهلٌ 
اللهُ لهُ به طريقاً إلى الجنْة. وما اجَمَم قوم في بیت من بيوت الله تعالى یتلون 
كنات الله وينندارسونة ينهم 4 الا ترلتْ علیهم السكينة وغشیتهم الرحمت 
وحفت بهم الملائكةٌ وذكَرَهُم اللهُ فیمن عنده. ومن بطاًبه له + لم برغ به 
هو 

N 
.)۱۹ برقم (۰)۱6۵0 ورواه الآَجُرّي في «أخلاق أهل القرآن» ررقم‎ )۱( ٠ 

(۲) رواه مسلم (75599)» وأبو داود »)٤۹٤٩(‏ والترمذي ۱٤٩١(‏ و۱۹۳ و" ۲۹) ضمن 
حديث طويل عن أبي هريرة أيضاً. 

وقد تكلّم في الحديث بعض أهل العلم! 

ولکنه غيرٌ قادح به؛ كما شرحته مطولاً في تعليقي على «علل أحاديث صحيح مسلم» (رقم 
٥‏ ) لابن عمار الشهید . نشر دار الهجرةء الدمام . 

(۳) (۱ / ۰ / رقم ۲( 
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رضي الله عنه كان في قوم وهم یقرژون القرآن. هب لحاجته. ثم رج وهو 
فق ان ال ل ري ا امير ال ان ال عل اي 
فقال له عمر: ومن فتاه بهذا! ا 

فالجواب : أن هذه الائاز تقتضي جواژ الاجتماع لقراءة القرآن على معنی 
الدّرس له والتعلّم والمُذاكرة, وذلك يكون بأَنْ يقرأ المتعلّمُ على المعلّم . أو 
یقرا ال على المتعلّم » او یتساژیا في العلم ؛ فیقرا جد قي علی الاخر 
على وجه المذاكرة والمدازست هکذا یکون التعلیم والتعلّم ؛ دون القراءة معاً. 

وحمل لامر أن هذه الاشاز عات في قراءة الجماعة معا على مذهب 
الإدارة» وفي قراءة الجماعة على المقریء. 

وقول تعالی : و|ذا قُرىء القرآن فاستمعوا لهُ وانصتو 4 حاص في وُجوب 
الإنصات عند القراءة. 

فان قیل : الاية خاصّة في وُجوب الإنصات عند القراءة» عامّةٌ في 
المحل. فیخص عمومُهاء وتحبلَهُ على صلاة الجهر وعلی الخطبة؛ بدلیل 
حدیثه الخاصض. وهو قولّه يلِِ: «ما اجتمغ قوم يلون کناب الله 
E‏ ۱۳ 

قلنا: حدینکم اليا ام و عام من وجوء فخصوصّه في 
تدازس القرآن» وعُمومه في وجه التدازس ۰ بذ لم ی علی أي وجه بار 
ويتدارسُونّه ؛ ان التدارس بل ما لت فقا ور فنفس الانصات حو 
غير محتمل ٠‏ وإنما غمومه في شيءٍ آخَرّء فأمًا التلاوة والتدازس ؛ فعامٌ في 
نفسه على ما ذكرناه» فيمضي عليه خصوص آیتنا. 

(۱) اي : لا یحتمل معنی آخر. 


۱۹۹ 


وال فیه أن قولّه ب رلو ویتدازسوله» خطاب غر ومعلوم من 
لسان العرب أنهم لو رأوااتجماعة قن امغر لقراءة القرآن على استاذهم وجل 
اش القران لجاز ان ع معا ا و الق ان وا سونط وان 
کانوا كلو سکوتاً 

رافك لر اشرت بیجماعة ی لتدريس العلم والتفقه فيه 
ولسماع حديث رسول الله ية ؛ لجار أن یقول : هذه جماعةٌ یدرسون العلم» 


ورور ال لدت و كان ار ا 


٠‏ - فصل 
في التعزية 


اعلم أن التعزية لأهل a‏ مر واه رانلل يسان ادن 
يد قال : «من غ ا وا كان له مثل جره»«0. 

وروی آبو داوذ عن عبد الله بن عمر قال : «قبرنا مع الب یه میت فلما 

(۱) رواه الترمذي (۰)۱۰۷۳ وابن ماجه (۰)۱5۰۲ والبيهقي (4 / ۰8٩‏ والبغوي 
(۰)۱60۱ وابن السئي ("۰)9۸ والخطیب (4 / ۲۵ و4۵۰ -4۵۱)؛ عن ابن مسعود. 

وهو حدیث ضعيفٌ من جميع طرقه؛ كما شرحه الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیره 
۲(۰ / ۱۳۸)» والنووي في «المتجموع؛ (ه / 0 ۰ وشیخنا الالباني في «إرواء الغلیل» (۷۹۵) . 

ولكنّ التعزية - كما قال المصنف - سئة ثابتة في عدة أحاديث, تراها في «أحكام الجنائز» 
(ص؟١١1-*15).‏ 

(۲) (برقم ۲۱۲۳).- 

وأخرجه أحمد (۲ / 119). والنسائي (4 / ۰0۲۷ والبيهقي في «السنن» (4 / ٩۰‏ و۷۰- 


۰۷۸ وفي «دلائل النبوة» c(4 / 1١١‏ وابن عبدالحكم ( ص ).۰ وابن ن الجوزي في «العلل 
المتناهیة» (۰)۱۵۰۸ والحاکم (۱ / ۳۷۳ وه ۰)۳۷ وابن حبان (۳۱۷۷)؛ من طرق عن ربيعة بن = 


۱۳۹۷ 


فرعتاا اتضرف وا لمترن] ی قاتا یاه لقره فاظی فى الم یش فال 
لها: «ما اخرجك يا فاطمة؟» . قالت : ET‏ اهل هذا البیت 
فرحمت إليهم میتهم. او عزيتهم به . فقال لها النبي َة : «فلعلّك بلغت مهم 
الکدی! . . .»۰ فذکر تشدیدا فى ذلك». 
قال ربيعة وغیره : «الكدّى: القبور . 
وکانه ماود من الكدية وهى القطعة الميلية من الأررض 3 والقبوز انما 
تخفر بالمواضع الصلبة ؛ 2000 
وروي ان النبي ی لما لما ترفن جاءت التعزية قمتمض اعون من ن جانب 
البيت قل «السلام ی امل البيت ور الله وبرکاته إن في الله عراء 
وک سي وخلفاً من كل هالك ودَرَكاً من کل فائتِ» فبالله فثقواء وایاه 
فارجوا ؛ فان المصات من حرم التوَابُ) . 
ال انه كان ۱ لخضر عليه السلام(! 
- سیف المعافري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن ابن عمرو. ‏ 
وقال الحاکم : «صحیح الاسناد على شرط الشیخین» ! 
ووافقه الذهبي ! 
ذلك کذ1 قالا اوه وه ا وبیمة بخ سیف لین من زجال ليحن ل هو عله 
الحدیث لکثرة خطثه وضعف روایته . 
وقد أورده الذهبي نفسّه (!) في «المیزان» (۲ / ۰)4۳ وآورد حدیثه هذا نقلا عن عبدالحقَ 
الإشبيلي. ونقل عنه قوله فيه : «وهو ضعيف الحديث» عنده مناكير» . 
وقال این الجوزي : «هذا حديثٌ لا یشت»: 5 
وأورد الحديث أخونا الكبير المفضال الشيخ بكر أبو رید في جزئه اللطيف «زيارة النساء 
للقبور» (ص ۰)۲۱ ولم يتكلم عليه! 


(۱) رواه الشافعيْ في «مسنده» (۱۸۲۰ - ترتیبه) من طریق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


۱۸ 


فاخت 0اه فان العراة من تفن یوت المیت إلى أن یاف وعقیت 
اف . وبه قال الشافعي . 
۱ وقال أبو حنيفة والثوري : «لا يُعَرَّى بعد الذَّفن؛ لأنَّ الذّفنَ عاقبةٌ آمره. 
وکما لو طال الرْمان» . 
ودلیلنا قوله يك : «من ر ا کان له مثل اجو ولم فرق . 
وأيضاً؛ فان عقیب الدّفن يكثرٌ الجزعٌ ؛ لأنَّهُ وقت مفارقة شخصه 
والانقلاب عنهٌ» فتستَحبٌ التعزية: 
فصل اتفاق أبي حنيفة والشافعی على اه لا يُعرّى بعد الدّفن إذا طال. 
ورُوي أن محمد بنّ عبد الحكم أرسل إلى الشافعي يعزَّيِ في میت له : 
انلق رن انا هن مت 
من البّفاء ولکن مه یز 
فلا المعری باق بعد صاحبه ۱ 
ولا المُعَرِي وإن عاش إلى حين 


- علي بن الحسین. , . فذکره. 

وأورده الحافظ ابن کثیر في «البداية والنهاية» (۱ / ۳۳۲). وقال : «شیخ الشافعي القاسم 
العمري متروك. قال أحمد بن حنبل ویحبی بن معين : یکذب . زاد آحمد : ویضع الحدیث . ثم هو 
مرسل» ومثله لا یعتمد عليه ها هنا» . 

والقول الصحیح الذي لا شك فيه عندنا أن الخضر میت ولشیخ الاسلام ابن تيميّة مصنف 
مستقل في إثبات ذلك + كما قال ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» (ص 46) . 

وانظر «المنتقی النفيس من تلبیس إبليس» (4۳۰) وتعليقي عليه . 

(۱) ولم یثبت. لکنْ ثبت ما هو آقوی منه + كما سيأتي تعليقا. 


(۲) سبق بیان ضعفه . 


1۹ 


واخ ألقاط اة ها ك من تیه هشیر لان و 

ری الکبیر والصغيرٌء والرجل والمراة؛ الا أن تكونَ شابة+ فلا يعزّيها 
الا فوزحم . ۱ 

قال علماؤنًا المالكيّونَ: التَصَدّي اة يدغ وکرو اما إن قعدَ في 
بيته أو في المسجد محزوناً من غير أن يتصدّى للعزاء ؛ فلا باس به؛ فإِنهُ لما جاء 
ای يل نعي جعفر؛ جلس في المسجد محزونا وعراهالناس". 

ال مات وولا باس أن عت إلى امل تست ظعام ) وراه زیت 
والبعيدء. وذلك أن انب يك لما جاءهُ مي جعفر؛ قال : اصنعوا لآل جعفر 
افا فان جاءهم ما يسَعَلَْهُم عنه(۱. 

وهذا الطعام مسحب عند معظم العلماء؛ لا ذلك من البرٌ والتقرب 
للأهل والجیران فکان مستحباً. 

فما إذا اصلم ال المیّت E‏ إليه؛ فلم ینقل فيه عن 


۶ ور 


القدماء شي ۶ وعندي. انه بدعه ومکروه 5). 

(۱) بل أحسنٌ ألفاظ التعزية ما صح عن النبي يلي . وانظر مجموعة طيّبة منها في «أحكام 
الجنائن ( ١150-1١57‏ ). 

(۲) رواه البخاري (۰)۱۲۹۹ ومسلم (948)؛ عن عائشة . 

وفي رواية أبي داود (رقم ۳۱۲۲) أنه «جلس في المسجد» . 

۳( حديث صحیح » خرجته في «المنتقى النفيس) (ص ۰)۲۳ طبع دار ابن الجوزي» 

)٤(‏ روی أحمد ۰)1٩۰۵(‏ وابن ماجه (۱۲۱۲)؛ عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله 
عنه, قال: «کنا نری الاجتماع إلى أهل الميّت. وصنعَة الطعام من النیاحة» . 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱ / ۲۸۹): «هذا إسناد صحیح » رجال الطریق 
الأولى على شرط البخاري. والطریق الثانية على شرط مسلم» . 


۱۷۰ 


ع و 


و المسالة مما وافقنا عليه الشافعي . 


قال أبو صر بن الصَّباغْ ( في «الشَّامل »؛ قال : الم ینقل فيه شي 4 وهو 
تلغ غير سكن 

Ey‏ داود في «السنن» 0 أ النبي بيا «لا عقر في 
الإسلام ». 


وذلك أنه كان اهل الجاهليّة یرون الإبلَ على قبر الرجل الجواد. 


كران ا کان یعقرها فى حياته» فيُطعمُها الأضیات. 


فحن نعقرها على قبره؛ لیاکلها الطير السام فیکون مُعما بعد مماته کما كان 
مطعماً في حياته . 

ومنهُم مّن كان يذَهَبُ في ذلك إلى ان نه إذا عُقرَت راحلته عند قبره؛ حشر 
في القيامة راكباً. ومّن لم یعقر عنه ؛ حشر راجلا! 

وهذا رای من كان يرى البعث بعد الموت. فجاء الاسلام بابطال 
ذلك۳). 


وصنححه الإمام النووي في «المجموع» (ه / ۳۲۰). 

وانظر في بدعية هذا الطعام من أهل المیّت: «فتح القدیر» (۱ / 4۷۳) لابن الهُمام 
و «المدخل» (۳ / ۲۷۵ -۲۷۲۰) لابن الحاج» و «تلبیس [بلیس» (ص 4۲۲ - 4۲۳ - المنتقی) لابن 
الجوزي وغیرها . 

(۱) واسمه محمود بن الفضل الأصبهاني . توفي سنة (0۱۲ه)۰ ترجمته في «المنتظم» ٩(‏ 
۳ اب الجورئ. 

(۲) برقم (۳۲۲۲) عن آنس بسند صحیح . 

وتمام تخریجه في «الاتمام . . .» (رقم ۱۳۰۵۵). 

وانظر: «شرح السنة» (ه / 45۱) للإمام البغوي . 

(۳) انظر: «النهاية في غريب الحدیث والأثر» (۳ / ۲۷۱) لابن الأثير. 


۱۷۱ 


۳۱ - فصل 
[التصبر] 
و 2۶ 2 35 ۳ 03 e‏ 3 

اعلم ان التصبر واجب» واظهار الجزع حرام » والنياحة حرام » والیکاء 

1 ومع ج 0 2 

فاما الصبر؛ فالقران جميعه دل عليه : 

قال الله عر وجل : ظالَّذِينَ إذا اصاتهم مُصيبَة قَالُوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون 4( . 

ثم وعذ عليه ما علمت. 

ا ر 02 ۳ 7 ع ع ۶ 3 

وقال تعالی : ما ده د الأرض ولا في انفسکم إلا في 
کتاب منْ قبل . . » إلى قوله : لک لا تاسوا على ما فاتکم ولا تفرخوا بما 
۱ گم 

وقد قیل : اه 4 لیس في كتاب الله تعالى أَسْلى من هذه الآية. 

نت الجَرَعٌ ؛ فليس هو لا موازة المَقَد ومشخاضة الكل )ب فان هذا 
مركورٌ في الجبلّة » وانما المذمومٌ ٍظهاژ ما لا ينبغي إِظهارهُ بالقول, والفعل . 

وقد قي لبعض الحكماء ‏ وقد ظهر عليه الحزن والجزع -: اخرج هذا من 
قلبك . فقال: لیس بإذني تخل . 

واما التانعة + قحراء : 

. ٠١١ البقرة:‎ )١١( 

(۲) كما في قوله تعالى : نما یی الصَّابِرونَ رهم بغير جساب» . 

(۳) الحديد: ۲۲ . 

)٤(‏ هو الفقدان ویقال : فقدان المرأة ولدها. 


V۲ 


وزو ا الخذري ؛ قال : قال النبي ار : «لعن الله النائحة 
والمستمعة»(٠.‏ 

وقال النبي يله : «ليس منا من لطم الكو ولق الج 

ومن ري مسلم »۳ عن أبي موسی الأشعري قال : قال النبي عد : 
«لیس منا من حَلّقَه ومن سل . ومن خرق». ۱ 

وقال الرسولْ عليه السلامُ : «تُكْسَى النائحة يوم القيامّة سربالا من قطران. 
ودرعاً من جرب» . 

رواه مسلم في «الصحیح »۲ . 

وفيه آخباز كثيرة عن الرسول < يلك لا ذلك يُشْبِهُ للم والاستغاقة 
على الله عر وجل , وفيه تشبة بالاستعداء . 

زماقئلة الل تعالی مين وعدل . 

وکذلك لا يجوز الصراخ على المیّت» والدَعاء بالویل وألثبور. 

(۱) وهو حدیث ضعیف. وله عة طرق, فصلت الکلام علیها في «الاتمام اتخریج أحادیث 
المسند الامام» (۱۱56۰). 


(۲) حدیث صحیح . وهو مخرج في «المنتقی اللفیس» (ص ۳۹۱). 
(۳) برقم (۱۰4) رواية بالإشارة . 

ورواه أيضاً بلفظ : «آنا بريء ممن حلق وخرّق وسَلّق). 

وقد رواه البخاري (۳ / ۱۳۲) تعليقاً. 

السالقة : هي التي تصرخ عند المصيبة وتضح . 

الحالقة : هي التي تحلّق شعرها عند المصيبة . 

والخارقة : هي التي تخرق ثيابها. 

. عن آبي مالك الأشعري‎ )٩۳6( برقم‎ )٤( 

(5) انظر مجموعة منها في «أحکام الجنائز» (۲۷ - ۳۱). 


۱۷۳ 


۱ 212 7 5 5 ۷ 2 
فاما البکاء من غير شيءٍ من ذلك ؛ فهو مباح . 
والدّليل عليه أن النبيّ ی جَعَلَ اب پبراهیم في جبجره. وكانّ ینز 
فبكى عليه » وقال : «تلْمع العينْ» ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما یزضی الرّب» 
وانا تاکن إبراهيم لمحزونون»(). 
۳ 0 03 8 رد م اه ۳ 5 7 75 : 75 
وروي ان الب كك فاضت عيناه» فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله؟ 
فقال : «إنها رحمة يضَعُها الله في قُلوب من يشاءً» ونما یرم اللهُ من عباده 
الرحماء»(). 
ری ری ار ا e‏ الي ل ا ی 2 
فادا ثبت هداء فان الیکاء مباح إل ان تحرج الروح» فادا حرجت ؛ ا 
البکاء + لما روی عبدالله بِنْ عتيك۳)؛ قال : 
اجاء رسول الله يله إلى عبد الله بن ثابت یعوده؛ فوجده قد غلب. فصاح 
به » فلم یجیّ فاسترجع النبي اف وقال : «غلبنا عليك يا ابا الربيع ( . فصاح 
الوه وبکین فجعل ابن ء عتيك کن فقال النبی كل : : (دَعَهَن ؛ فإذا 
وجب ؛ فلا تَبِكيّنَّ باكية)9). 
يعنى : مات . 
(۱) رواه البخاري (۳ / ۰)۱۳۹ ومسلم (۲۳۱۵)+ عن أنس 
(۲) رواه البزار (۱ / ۳۸۲ - زوائده) عن أبي هريرة. 
وفي سنده إسماعيل بن مُسلم . وفيه ضعيفٌ . ١‏ 
. وللحديث شواهد كثيرة» فانظر (الأمنيّة في تخريج المسلسل بالأولية» (ص ۱۹۸) للاخ 
الفاضل محمود الحدّاد فهو مهم في بابه. 
(۲) كذا هناء وفي نسيخة مه : «عبد الله بن عتبة»! وکلاهما خطأء «والصحيح أن جابر بن 


عتيك هو صاحب هذا الخبر» ؛ كما قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲ / ۳۷). 
(4) وأخرج الحديث مالك ١(‏ / ۰)۲۳۳ وأحمد (ه / 445). وأبو داود (۰)۳۱۱۱ - 


۱۷ 


۲- فصل 
[الماتم ] 
فاما الماتم ؛ فممنوعةٌ بإجماع العلماء : 
قال الشافعي : «واکره المآنمَ ۱ وهو اجتماعٌ الرّجال والنساء ؛ لما فيه من 
تجدید الحز ن»( . : 
قال : دویکره المبیت في المقبرة لما فيه من الوحشة) . 
وكذلك ما بعدّهُ من الاجتماع في الثاني والثالث والسّابع والشهر والسّنة 
فهواظافة : ۱ 


وقد بلغني عن الشیخ این عمران الفاسی () - وکان من امد الفا :د 
= والنسائي (4/ ۰)۱۳ وغیرهم ؛ من طریق عتيك بن الحارث عن جابر بن عتيك . . . فذکره . 

وفي سنده عتيك ‏ لم يرو عنه إلا واحدٌ» ولم يونّقه إلا ابن حبّان! 

ولکن له شواهد : 

فأخرجه الطبراني في «الکبیر» (40۰۷) عن ربیم الأنصاري. وفي سنده عنعنة عبدالملك 
ابن غمیر وبقية رجاله ثقات . انظر: «مجمع الزوائده (۳ / ۱5 وه / ۳۰۰). 

وأخرجه مسدّد في «مسنده» عن آبي سلمة مرسلا بسند خسن . قاله البوصيري ؛ كما في 
حاشية «المطالب العالیة» (۱ / ۲۲۰). 

وأخرجه عبد الرزاق (55960) عن أبي عبيدة. 

وفي سنده إعضال . 

. ولكن الحديث بهذه الطرق صحيح إن شاء الله. 

)١(‏ وبقيّة كلامه: «. . . فان ذلك يجدّد الحزن. ويكلف المؤنة» مع ما مضى فيه من 
الأثر» ؛ كما في «الأم) (۱ / ۲4۸) له. 

يُشير إلى الأثر المروي عن جرير؛ كما سبق ذكره وتخريجه تعليقاً . 

(۲) توفي سنة (۳۰ه) ترجمته في (سير أعلام النبلاء» (۱۷ / 81414). 


۱۷۵ 


5 
10 


2 ۸ ا رک 2 ا 
ل بعض اصحابه حضر صبحت فهجره شهرین وبعض الثالث. حتی استعان 
الرجل عليه فقبله وراج واظنه استتابه الا يعود. 

2 ا 5 2 7 6 گر مر سر لو ۶ ۳ 

فاما ما يوقد فیها من الشمع والیخور؛ فتبذیر وسرف . وان انفقه الوصیی 

2 د و سس ۲ رو مق رز 7 

الصا ر, 

قال ابن السّماك0»: «سالّت بعض رهبان الاکواخ : لم سم الاجتماعٌ 
۰ 3 2 01-7 5 #2 3 ع 2 7 
في المصيبة ماتما؟ قال: فبکی. ثم قال: لأن المجتمع عليه ومن اجله لم 


00 ۳( 
یسم » ۰ 


۳ - فصل 
[خروح النساء للجنازة] 


ومن البدع المنکرة عند جماعة العلماء خروخ النساء لاتباع الجنائز 
1 ع 1 2 8 ۰ ۳ 1 1 ١‏ 
والدليل عليه حديث فاطمة الذى دکرناه فى اول الفصل 0 

(۱) لعله الحافظ أبودّرٌ عبد بن أحمد الأنصاري الخراساني المالكي» وهومن شیوخ أبي 
عمران الفاسي » توفي سنة (۰)4۳4 ترجمته في «ترتيب المدارك» (4 / 595)» و«تذكرة الحفاظ» 
(۳ / ۰0۱۱۰۸۱۱۰۳ 

ا مس 3 2 

(۲) کانه يريد أن (الماتم) : ما تم! 

ولکنْ روی البخاري (۰)۱۲۷۸ ومسلم (۳۸٩)؛‏ عن أم عطيّة قولها: «نهینا عن اتباع 
الجنائزء ولم یعزم علینا) . 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 5 / 0۱4۵ «ولم يُعْرّم علینا؛ آي: ولم اف 
المنع + كما أك علينا في غيره من المنهيّات» فكأنّها قالت: كره لنا باع الجنائز من غير تحريم . 

وقال القُرطبيٌ : ظاهر سياق أم عطيّة أن النهي نهيُ تنزیه . وبه قال جمهور أهل العلم» . 


۱۷۹ 


قال مالك : «واکره أن تَْرْيَ النْساءً إلى الجنازت. وإِنْ كان من آقاربها؛ 
إل الابوین والروج والأخوة» . 

قال علماؤنا: فیجبر الزّوحٌ على مضيها خلفة إلى الجنازة دفعة واحدة؛ 
000 فإِن حَلّفَ علیها الطلاق؛ لم يَحْنَتُ0)؛ لأنَّ ما يدل 
عليها من ضرر الطلاق أكثرٌ من ضرر منع الريارة؛ بخلاف ما لوحلّف عليها أن 
لا صي ولا تصوم ؛ فإنها نُصَلّي وتصوم وت 

قال مالك : «ولا ينبغي لها ان تخرّجَ فیمن عَداهُم ؛ من عم أوخالرء أو 
غیرهماء فا الصّلاة؛ فإذا عضرت؛ جاژ لها الصَّلاةٌ على الجنازة» . 


٤‏ - فصل 
[الجنائز] 


قل ذکرنا عن مالك " انه قال : رلا ین بالجنائز على آبواب المساجد 
ولا باس أن يمشي في الخلق يذكُرٌ ذلك في حُفية: ولا يصاح عليها في 
الطریق» . 

وهذا مذهبٌ آبي حنيفة والشافعی . 

وقد بحکی غن أبي 1 قال : Te‏ نادی علی المیّت» . 

ولیس يعني ما يفعله لاس اليوم بأرض مصرّ من الصَیاح بِينَ يدي 
الجنازة؛ من حين یخرجْالمیّت إلى أن يتم من دفنه. وإنّما يعني : إعلام الاس 
في مثل المساجد» ومجامع. الاس . 


(۱) وفي هذا نظر لیس هنا موضع بیانه . 
() وفي «أحکام الجنائزه لشیخنا الألباني فصول نافعةٌ في هذه المسائل المهمة. 


۱۷۷ 


ودلینا ما روي عن حذيفة بن الیمان؛ قال : «إذا مت؛ فلا تنعوني ؛ فإني 


1 تم یت ور 2 ۱ 
سمعت النبی كل بادني هاتين ینهی عن النعي »۲ . 
قال عبد الله بن المبارك : «تاويلهُ النداء علی المیت». 


والله اعلم واحکمْ«. 


تم کتاب «الخوادث والبدّع » بحمد الله تعالی وحن عونه. 
فسان الله علی محمد واله وسلّم<. 


00000 


(۱) رواه الترمذي (۰)۹۸7 وابن ماجه (" ۰0۱۷ وأحمد (0 / 105 و80”) في «تهذيب 
الکمال» (ه / ۳۷۲+ عن بلال العبسي عنه . 

وسنده حسنٌ إن شاء الله . 

(۲) ودلیل الجواز المقیّد هذا ما رواه البخاري (۰)۱۲4۵ ومسلم (۹6۱)؛ عن أبي هريرة : 
«آن رسول الله َة نعی لهم النجاشي في الیوم الذي مات فیه» . 

وانظر: (النعي الجائز) في «أحكام الجنائزه (ص ۳۲ - ۳۳). 

(۳) فرغتٌ من ضبط نصّه والتعلیق عليه » وتخریج أحاديثه ضحی يوم الأربعاء لخمسة أيام 
بقين من رجب سنة عشر وأربع مئة وألف للهجرة. الموافق (۲۱ / ۲ / 2۱۹۹۰). 

والحمد لله على الّمام وأسأله سبحانه المزيد من فضله. وأن يوزعني شکر نعمته ؛ اه 
ولي ذلك والقادر عليه . 


۱۷۸ 


۱ -مسرد المصادر والمراجع 


«القران الکریم) . 

«الأباطيل»» الجورقاني » الهند. 

«أبو بكر الطرطوشي : العالم الزاهد». جمال الدين الشيال» مصر. 
«إتحاف السادة المتقين»» الرّبيدي» مصر. 

«الاتحافات السنيّة), المدني مصر. 

«الاتمام لتخریج أحاديث المسند الامام». علي حسن» مخطوط لم يتم . 
«الأجوبة النافعة». الألباني» عمان . 

«أحکام الجنائز الالباني بیروت . 

«أحکام العیدین». علي حسن» عمّان. 

«إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمژرخین». علي حسن. الدمام . 
وأخلاق آهل القرآن». الاجري. بيروت . 

«الأربعون»» الاجريی عمان. 

«الأربعون في الدعوة والدعاة». علي حسن. السعودية . 

«إرشاد الفحول». الشوكاني » مصر. 


۱۷۹ 


«إرواء الغلیل»» الألباني» تیروت 

«الاصابة في تمييز الصحابة»» ابن حجر» مصر. 

«إصلاح المساجد». القاسمي بيروت . 

«أضواء البیان». الشنقيطي » السعودية . 

«الأعلام»» الڙركلي » بيروت . 

«إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب»» السيوطي » مخطوط . 
«إعلام الموقعين»» ابن القيم » مصر. 

«إقامة الحجة». اللكنوي. حلب . 

«اقتضاء الصراط المستقیم», ابن تيمية» السعودية. 

«اقتضاء العلم العمل». الخطيب البغدادي» بيروت . 

«الأمالي »۰ ابن الشجري» مصر. 

«الأم»» الشافعي مصر. 

«الأمر بالاتباع»» السيوطي. السعودية . 

«الأمنية في تخریج المسلسل بالأولية»» محمود الحداد. السعودیه . 
«الأنساب»» السمعاني » الهند. 

«الباعث على إنكار البدع والحوادث»» أبو شامة» مصر. 
«الباعث الحثيث شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث», علي حسن» مخطوط . 
«البحر المحیط». أبو حيان» مصر. 

«البداية والنهایة»» ابن كثير» مصر. 

«البدع والنهي عنها». ابن وضاح» دمشق. 

«تاج العروس». الزبيدي» مصر. 

«تاريخ الإسلام»» الهبي» مصر. 

«تاریخ بغداد»» الخطيب» مصر. 

«تاريخ علماء الأندلس»» ابن المُوطي » مصر. 


۱۸۰ 


«التاریخ الکبیر». البخاري. الهند. 

«تاريخ مکة». الأزرقي » بيروت . 

«تبصير الناس بأحكام اللباس». علي حسن» مخطوط . 
«تبيين العجب». ابن حجرء مصر. 

«تحذیر الخواص». السيوطي » بیروت . ۱ 

«تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد». الألباني » بیروت . 
«تحفة الاشراف» المزَّيء الهند. 

«تخریج أحاديث الاحیاء». الزبيدي والعراقي » السعودية . 
«تذكرة الحفاظ» الذهبي » الهند . 

«ترتیب المدارك»» القاضي عیاض 000 

«الترغیب والترهیب» المنذري» مصر. 

«تشبه الخسیس بأهل الخمیس». الذهبي . عمان . 
«تغلیق التعلیق». ابن حجر» بیروت . 

«تفسیر القرآن العظیم» ابن کثیر» بیروت . 

«التقریر والتحبیر». ابن أمير الحاج» مصر. 

«التلخیص الحبير»» ابن حجر» مصر. 

«تهذیب التهذیب». ابن حجر الهند. 

«تهذیب الکمال». المزي» بيروت . 

«جامع الاصول». ابن الأثير» دمشق . 

«جامع البیان». ابن جرير» مصر. 

«جامع بیان العلم». ابن عبد البر» مصر. 

«الجامع لاحکام القرآن». القرطبي مصر. 

«جامع المسانید» أبو حنیفق الهند. . 

(جزء اتباع السّنن)» الضياء المقدسي . السعودية . 


۱۸۱۰۱ 


«جمع الجوامع »۰ السيوطي . بيروت. 

«الجُنة في تخریج أحاديث السنة»» ابن نصر» مخطوط . 
«جوامع السیرة»» ابن حزم» مصر. 

«الجوهر النقي». ابن التركماني » الهند. 

رحجات المرأة المسلمة»» الألباني » بيروت . 

«الحكمة والتعليل في أفعال الله». محمد ربیم» السعودية. 
رحلية الاولیاء». ای میم مصر. 

«خطط مصر». المقريزي مصر. 

«الخمول والتواضع »۰ ابن أبي الدنیا. مصر. 

رالدر المنثور» . الیو بیروت . . 

«الدعاء المأثور وادابه» الطرطوشي ‏ وت 

«الدعامة في أحكام العمامة» الكتاني» دمشق . 

«دلائل التحقيق لابطال قصة الغرانیق». علي حسن. السعودية. 
«دلائل النبوة»» البيهقي » بيروت . 

«دخاثر التراث العربي». عبد الجبار» بغداد. 

«ذكر آخبار أصبهان»» اوش ایران . 

«رد المحتار»» ابن عابدین: مصر. 

«الروض المعطاره. الحميري» روت : 

داتسا ابن اوی زوك 

«الزهد». آحمد بن حنبل» بیروت . 

«الزهد». عبد الله بن المبارك الهند . 

«زهر الروض في حكم صيام السبت في غير الفرض»» علي حسن» 
مخطوط . 

«زيارة النساء للقبور»» بكر أبو زيد» السعودية . 
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«السلسلة الصحيحة). الألباني. بيروت . 

«السنة». ابن أبي عاصمء بیروت . 

«(السنن»). ابن ماجه. مصر. 

«السنن». آبو داود. مصر. 

«السنن». الترمذي. مصر. 

«السنن». الدارمي . دمشق . 

«السنن». النسائي » مصر. 

«السنن الكبرى)». البيهقي » الهند. 

«السنن والمبتدعات». الشقيري» مصر. 

«سير أعلام النبلاء». الذهبي . بیروت . 

«شروح الأصول الخمسة» عبدالجبار الهمداني؛ مصر. 
«شرح آصول آهل السنة». اللالكائي » السعودية . 
«شرح حدیث (ما ذئبان جائعان)». ابن رجب. الکویت. 
«شرح السنة). البغوي . بيروت . 

«شعب الایمان»» البيهقي , الهند . 

«الصحیح »؛ ابن حبان » بیروت . 

« الصحیح »۰ ابن خزيمة. بیروت . 

«الصحیح ». البخاري. مصر. 

«الصحيح). مسلم . مصر. 

«اصحيح الجامع الصغير)». الألباني. بيروت . 

«صلهة الخلف بموصول السلف». الروداني ‏ بيروت . 
«طقات الشافعیة». السبکي . مصر. 

«الطبقات الکبری». ابن سعد بیروت . 

«العبر في أخبار من عبرا » الذهبي . الکویت . 
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«العلل». ابن المديني » رت 
«العلل», أحمد بن حنبل» بيروت . 
«علل أحاديث مسلم» ابن عمار الشهيد. تحقيق علي حسن. تحت الطبع . 
«العلل المتناهیة» ابن الجوزي. الهند. 
«العلم»» آبو خيثمة » بیروت . 

«عمل اليوم واللیلة». ابن السني » الهند . 
«الغرباء)». الاجرزي. الکویت . 

«غریب الحدیث». الخطابي» السعودية . 
(غریب الحدیث». الهروي. الهند. 
«الغنية»» القاضي عیاض . بیروت . 

«فتح الباري»» ابن حجر» مصر. 

«فتوح مصر»» ابن عبد الحكم. هولندا. 
«الفروق»» القرافي » مصر. 

«فضائل الأوقات». البيهقي » السعودية. 
«فضائل القرآن»» ابن ا دمشق. 
«فضائل القران»» الفريابي . السعودية . 
«الفقیه والمتفقه». الخطیب. السعودية . 
«الفوائد». تمای مخطوط . 

«الفوائد) , آبو بكر الشاشي » مخطوط . 
«القاموس المحيط»» الفيروزابادي» بیروت . 
«قيام الليل»» ابن نصر. الهند. 

«الکامل»۰ ابن عدي » بيروت . 

(کشف الأستار». الهیثمی . بیروت . 


«الكشف الحثيث عن ضعيف الأحاديث». على حسن» مخطوط . 
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رکشف الخفاء). العجلوني . مصر. 
«الکشف الصریح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراویح». علي حسن؛ 
السعودية . ۱ 

«کشف المتواري من تلبیسات الغماري»؛ علي حسن » السعودية . 
«لسان العرب». ابن منظور. بیروت. 
«لسان المیزان». ابن حجر الهند. 
ولطاققف تاره ای ر من 
«اللمع». ابن بيدكين» مصر. 
«المجروحون. ابن حبان» حلب . 
«مجمع الزوائد». الهيثمي » مصر. 
«المجموع». النووي. مصر. 

«مجموع الفتاوی». ابن تيميّة» السعودية. 
«المحلى»» ابن حزم» مصر. 

«مختار الصحاح» الرازي» مصر. 
«المدخل». ابن الحاج» مصر. 
«المدخل». البيهقي » الكويت. 
«المراسیل». آبو داود» بیروت . 

«مسائل أحمد»» برواية أبي داود» مصر. 
«مسبوك الذهب»» مرعي الكرمي » عمان . 
«المستدرك» الحاکم الهند. 
«المسند» آبو عوانة» الهند . 

«المسند) آحمد بن حنبل مصر. 
((مسند سعد) الدورقي » بيروت . 


((المشتك) > الشافعى . مصر. 


۱۸۵ 


«المسند» الطيالسي . الهند . 
«مشكاة المصابیح». التبريزي» بیروت . 
«مشكل الآثار». الطحاوي. الهند - بیروت . 
«المصاحف». ابن ۳ داود» مصر. 
«مصباح الزجاجة». البوصيري » بیروت . 
«المصباح المنیر» الفيومي . مصر . 
«المصنف». ابن آبي شیبة الهند. 
و عبدالرزاق» بیروت . 
«المصنوع». علي القاري. بیروت . 
«المطالب العالیة». ابن حجرء الکویت. 
«معارج الألباب), ا السعودية . 
«المعارف»» ابن فتيبة) مصر. 
«المعجم الاوسط». الطبراني » السعودية . 
«معجم البلدان». یاقوت ‏ بیروت . 
(المعجم الكبير). الطبراني » بغداد . 
اي وروی لیا وش 
«المعرفة والتاریخ ). الفسوي . بغداد. 
«المغني». ابن قدامة. مصر. 
«المفارید» آبو يعلى » الکویت . 
«المقاصد الحسنة». السخاوي. مصر. 
«مقالات الاسلامیین». آبو الحسن الأشعري» مصر. 
«مکارم الأحلاق». الخرائطي . مصر. 
«الملل والنحل»» الشهرستاني » مصر. 
«المنتظم». لابن الجوزي. الهند . 


كلما 


«المنتقی ». الباجي . مصر. ۱ 
«المنتقی النفیس من تلبیس إبليس»» علي حسن. السعودية . 
«منهاج السنة النبوية»» ابن تيمية» السعودية . 
«المنهاج»» الحليمي » بيروت . 

«مهذب عمل اليوم والليلة»» علي حسن. عمال . 
«الموافقات». الشاطبي» مصر. 

«المؤتلف والمختلف» الدارقطني . بیروت . 
«الموطأ». مالك بن أنس» مصر. 

«ميزان الاعتدال». الذهبي. مصر. 

«النافلة في الأحاديث الباطلة»» الحويني مصر. 
«النجوم الزاهرة»» ابن تغري بردي » مصر. 
«نصب الرایة». الزيلعي » الهند . 

«نصيحة أهل الحدیت». الخطیب. الزرقاء. 
«نفح الطيب»› ا بیروت . 

«النهایة». ابن الأثير» مصر. 

«النهج السّدید». الوسري» الکویت. 

«نواسخ القران». ابن الجوزي. السعودية . 
«الهاشمیات». الکمیت مصر. 

«هجر المبتدع»» بكر آبو زید. السعودية. 
«الهدي النبوي الصحیح (!)»۰ الصابوني » عمان . 
«هدية العارفین»» البغدادي ترکیا. 

«الوافي بالوفیات». الصلاح الصفدي. بیروت . 
«وفيات الأعيان»» ابن کان بیروت . 


مجلات متنوعة : 


AV 


اه البیان» . 
وقد مدا ت زمر 
ا معهد مدرید) . 


OOOOO 


۱۸۸ 


۲ - فهرس الأحاديث المرفوعة 


أتعلّم به قبر أخي 

إذا استکتم فاستاكوا عرضاً 

إذا حليتم مصاحفکم وزخرفتم 

إذا شرب أحدكم فلیمص 

إذا شهدت إحداكنٌ صلاة العشاء , 
|ذا کان ليله التصف من شعبان 

إذا وسّد الأمر إلى غير أهله 
اضنعوا لآل جعقر طعاما 

افترقت الیهود على إحدى وسبعین 
أفضل الصلاة طول القنوت 

أفضل الصیام بعد شهر رمضان 
آقامها الله وأدامها 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل 
آما والله لمُرَخرفئها 

رن اصفی الاش یمان وم القيامة 
إن افضل الصلاة بعد المفروضة 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعً 

إن الرجل إذا صلّی مع الامام 

:إن رسول الله نعی لهم النجاشي 
إن رسول الله نهی عن صیام یوم الجمعة 
إن عينيّ تنامان ولا ینام قلبي 


۱۸۹ 


۱۰۳ 
۱۳۹ 


۱۷۸ 


إن في الجنة بهرا يُقال له : رجب ۱۳۹ 
ٍن من شرار آمتي الذي عد رابا ۱۹۳ 
أن اللبي جعل حجرا عند قبر عثمان بن مظعون ۱۵5 
أن النبي صلى في المسجد فصلى بصلاته ۷ 
أن النبي كان إذا دخل العشر الأواخر 1۸ 


أن النبي نهی أن یصام يوم الجمعة ۳۹ 
أن النبي نهی عن صیام رجب . ۱/۰ 
إنها رحمة يضعها الله في قلوب e‏ 
أهل البدع هم شر الخلق والتحليقة ۳۸ 
أوصيكم بتقوی الله والسمم والطاعة ۳۷ 
إياكم والغلو في الدین ۱ ۱:۳ 
أيها الناس! آما والله ما بت ليلتي ۱ 1۸ 
أيها الناشد! غيرك الواجد ۲۲ 
بدأ الاسلام غريباً وسیعود غريباً ۱ ۳۱ 
بعثت آنا والساعة كهائين ۱ م6١‏ 
بل عريش كعريش موسى 0 
تدمع العين» ویحزن القلب ۱۷ 
رقت ۱۱۰ 
تقطع الاجال من شعبان إلى شعبان ۱ ۱۹ 
تست الم عه ار ان يقاو اه ۱:۹ 
حسّنوا أصواتكم بالقرآن ۱ ۹۰ 
خرج النبي فإذا الناس في رمضان یصلون 4 
دعهنْ . فإذا وجب ؛ فلا تبکین ۱۷ 
رأى انب ية في جدار مخاطا ۱۱۹ 


زک النبي یتحی الصلاة 

زینوا القرآن بأصواتکم 

سألت الله تعالی فیها ثلاثا 

السلام عليكم أهل البيت 

صم من الحرم واترك 

صلّی بنا الب ذات يوم ثم أقبل علينا 
عُلبنا عليك يا أبا الربيع 

فلعلّك بلغت معهم الکدی؟! 
قبل الساعة سنون خدّاعات 

قد جئتم من الجهاد الأصغر 

قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني 


كان النبيُ يصوم حتى نقول : إنه لا يفطر 
كان الى يقرأ بالسورة فیرتلها 

كان التي بعل مدا 

لتتبعن من الذين من قبلكم 

لعن الله النائحة والمستمعة 


۱۱۹ 
۱۱ 
۳ 
۱3۰ 
۹۱ 
۲۸ 
۸4 
۸ 
۱۳۹ 
۳۷ 
۱۷ 
۱۹۸ 
۷۹ 
۸۹ 
۷ 
۹٤ 
o0 
۷ 
۱۳۹ 
1 
۳ 
۳۲ 
۱۷۳ 
۱۳۸ 


۱۹۱ 


لیس منا من حلق ومن سلق 

لیس منا من لمكم الخدود 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ' 
ما أذ الله لشيء ما أذن لني 

م نونف عمو ااه 

ما ذثبان جائعان a‏ 

ما كان النبي يخصٌ شهرا من الستة بصوم 
ما كان النبي يزيد في رمضان 

من سمع د 

من شهد الجنازة حتی یصلی 

من صام رمضان تن واحتسابا 

من غر ی مسلماً مصاباً ؛ كان له مثل 

من قام راهان واحتساب 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من دكر آو انثی 
من نفس عن مؤمن كربة 

عر وموك الله إلى السماء 

نهى عن النعي 

نهاني رسول الله أن أقرأ القرآن وأنا راكع 
نهينا عن اتباع الجنائز 

هات الح وإياكم والغلو 

هذا أوان يرفع 5 

وما سبح الب سبحة الضحی قط 

لا تمنعوا اماء الله مساجد الله 


۹ 


۱:۷ 


۱۷۸ 


۱۷٦ 


14۷ 


ا 


لا تقوم الساعة حتی یتبایع الناس في المساجد 
لا جمعها الله عليك ؛ إن المساجد لم تب لهذا 
لا عقر في الاسلام 

لا یجعل أحذکم للشیطان عليه 

يا أيها الناس! تعلّموا أن الأيدي ثلاث 

یا رسول الله! براضنا» وأرعنا سمعك 

يا صاحب السبتيتين 

يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف 

يقال للقارىء يوم القيامة : اقرأ 


OOOOO 


۱۹۳ 


۱:۹ 
۱۳۰ 


۳ - فهرس الرواة المتکلم فیهم جرحا أو تعدیلا 


إسحاق بن آبي الفرات 

بشر بن عمارة 

بشر بن یقظان 

داود بن المحبر 

ربيعة بن سیف 

زكريا بن أبي مريم 

عبد الله بن لهيعة 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
غك الاک بن عميز 

عبد الملك بن قدامة الجمحي 
عمرو بن عثمان بن هانىء 
قتادة 

كلثوم بن محمد 


مهدي بن أبي مهدي 


نافع بن خالد ۲۹ 


هشیم ۱9۵ 
يزيد بن رومان ۱ لاه 
آبو إسحاق السّبيعي ۳۱ 
أبو بكر بن أبي مریم ۱۳ 
أبو عیاش المعافري iE‏ 


0 0 0 0 0 


۹۰ 


من طرق أهل العلم في الرد على أهل الأهواء ES‏ تبجا تيد E‏ 
آهمية رد المحدّثات ونقض البدع وب A e SS‏ 


کتاب «الحوادث والبدع) : قیمته . وأهميته AAD NS‏ 


ذكر من نقد الكتاب 00 OA DCS‏ 


ذکر مصادر ترجمته SASS SS‏ ی TSS‏ 
بداية الکتاب ASTE CRS‏ اال IRS‏ 
أقسام بدع الأمور ومحدثاتها ا EE E‏ 
لباب الأول : آمور ظاهرها سم جرت إلى هملك Ra RS‏ 


نبذة عن سد الذرائع CANA‏ ا SSE‏ 
سرد قصة أصحاب السبت مجح رنيو ال م ا اا ا نبج ا EEE‏ 


وذكر أدلّة أخرى e O O‏ 
الباب الثانى : ما اشتملت عليه السنة من التحذير من الأهواء 


وان حدية لق وده RTE‏ دم 
سياق أحاديث أخرى فى الباب كلت اللي بكر AS‏ ا بتر بو وا و 
١‏ - فصل في تحقيق القول في حديث الافتراق > اجاح الم مو رک بر ری یه ود 


ذكر بعض اعتقادات أهل البدع جم كن لوال O‏ أدج وو ار که تب 
إيزاة الف لخدي نات اا ل ادح طم سحت بج و من 


نا فضل .فى ر الد 1[ 51[1[ز[ز[ز[ و و و موی من ی 


الباب الثالث : منهاج الصحابة في إنكار البدع رت 


سياق الأدلّة والاثار على هذا 


باب فى صلاة التراويح A TE‏ االو ا ا که ب وج ا ی 


إيراد الأحاديث الواردة فى المسألة 


؟ - فرع : هل الأفضل صلاتها في البيت أم في المسجد 


۳- فرع : صلاتها في البیت و وس 
4 - فرع : عدد القیام E OEE‏ ی و تم 
تفصیل القول فى هذا أكون ی را رس ی هب ایو 
الاشارة إلى EA‏ المدينة انرو ی 
ه - فرع : الفصل بين الترویحتین ی 
7 - فرع : وهل يؤمهم في المصحف RE es‏ 
ذکر الا ختلاف في ذلك والقول الراجح االو و ی کر 


۷- فصل : القنوت 3 ORAS‏ موی ای ی اجو دق AA‏ ی 


ققد من دق هو لها رف ADE SE E E‏ مجو e‏ 


Ee, شرح هذه المتون ووجه الجمع بينها‎ - ١ 


ع و ا هد اول و و و مه و و ماو 


2001000 AS و‎ NB مطاف‎ 


تع 2 
تحريف وقع به بعض فقهاء الشافعية المعاصرين ووو الما لقي 
8 - فصل : ختم القران عجار و ی و LEASES SAE‏ 
9 - فصل : في توجيه هذا الأصل EEE‏ 0 
عودٌ على مسألة سد الذرائع عابو ا مياه قنخ مو او E‏ 
لاح قصل ن ار تن على سا هه ویک لام ا VY‏ 
ذكر أمثلة على ذلك 0 00 
نبذة عن اقتعاط العمائم» وتخريج الحديث الوارد في ذلك . Se‏ و مانا 
-١‏ فصل : كيف يدخل الفساد على عامة المسلمين PO‏ 
تخریج مطوّل لحدیث : «قبل الساعة سنون خدّاعات. . .» ی 1۳ 
قات صني اتيج افش فد ال ا ل ا 
معنی (الأصاغر) ل يعامس eA‏ ار N a‏ 
الباب الرابع : نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها وه م ۱۳ 
١‏ - فصل : القراءة بالألحان ا اا سسا NOLES‏ 
سياق بعض الأحاديث والآثار في ذمّ ذلك ا ROA‏ 
لم انزل القرآن؟ كك امو جو ا مدق و اج اس أرقا فا AV EAS SE‏ 
؟ - فصل : في معنى الألحان اع امو وب أن اام وب لطا ا م قم 
سياق ما ورد في هذا beda‏ و لج ار لحو ا و واف ا ا 
معنى «ليس منا من لم يتن بالقرآن» دك اقم معط وه امي و ٩۱‏ 
۳ فصل : ما لا ينبغي في قراءة القرآن GR TEI‏ 
؛ - فصل : التفقه في القرآن SA DL AS‏ 
حال مقرىء هذه الأعصر RES aA‏ م م ۱۱۰ 
کمثل الحمار يحمل أسفاراً» ؛ تفسيرها ا 3 


۱۹۸ 


eS O O وحافصلل‎ 


المحاريب و و و و لك يفي و وه وه و و و و و حم و و هم هم هم هو و و E e‏ 


الزخرفة لجر انم ب ار ل SS eS SE‏ ساق سو 
لا فضل إلا للمساجد الثلاثة ۱[ 
۷- فصل : القصص في المساجد OTE‏ 
سياق آثار كثيرة عن السّلف في إنكار القتصص ی 


۰ - فصل : في اجتماع الناس في سائر الآفاق يوم عرفة 


۱ - فصل : في منتصف شعبان r‏ 
تحقیق ما هي الليلة التي يفرق فیها كل أمر حکیم؟ ... . 
۲ - فصل : منسجد مکة DO‏ ی رب 
۳ - فصل : في رجب E‏ 
تحقیق ما هي الأشهر الحرم؟ و 
اختلاف العلماء في تحريم القتالفیها E‏ 
النهی عن صیامه كله ورد E A ES‏ 
4 - فصل : في جوامع من البدع SA Ea‏ 
إياكم والغلو في الدين ا ا ا ا 


و و و و و و .د و و ماه 


و و و و و و هو مه هو و و 


[0 a کر ار‎ Ee 


۵ - فصل : من لطيف الكلام في هذا الباب 20000 
- شرح E N SS a‏ 
۷ - فصل : في قراءة القرآن بالادارة ADS a‏ 
۸ - شرح اط و ا ا SE‏ 
٩‏ - فصل : في الاجتماع لقراءة القرآن e‏ 
وانصتواکه RC‏ کم SDDS‏ 
۰ - فصل : في التعزية SETAE SRE SAS‏ 
لله عر اشير و جرا اج م AERA ASÊ‏ 
الطعام للميت ل ا 


ذكل شن فحن التضوصن فق له ووو 7-85 ی 
۲- فصل : الماتم RAA‏ 
۴۳ - فصل : خروج النساء للجنازة 1 1 1 1 Se‏ 
4 - فصل : الجنائز. ا GR‏ 
الفهارس ۱ ۱ 
۱ - مسرد المصادر والمراجع ری 264 
۲ - فهرس الأحاديث المرفوعة اا ESE‏ 
۳- فهرس الرواة المتکلم فیهم جرحاً أو تعدیلا ی 
٤‏ - فهرس الموضوعات اذ 1 11 1 1 EOE‏ 


زر د ت ا 


هائف : 4 ۸۱ 


